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  داءـــــــــــــــإه
  ."عبد الفتاح"إلى من كان رفیقا لي في دربي صدیقي وزوجي 

  ،بالنسبة لي إلى من أضاف إلى حیاتي بهجة، وكان مجیئه إلى الدنیا یعني بدایة الدنیا

  ."احمد ادم"ابني حبیبي 

الجدیدة وعوني في د في حیاتي لي السن امن كانووجودهما أمل لوجودي، لي ینبوع حنان،  اكانمن  إلى

من كان رضاهم عني من  رعایة عائلتي الصغیرة، من ینتهي مداد كالبحر ولا تنتهي الكلمات في شكرهما،

  رضا ربي،

  .أمي وأبي 

  .إلى أخواي وأخواتي دون استثناء

  ".بن سالم"أهل زوجي عائلة  إلى

  .إلى من كانت الوحي في اختیاري للموضوع صدیقتي فاطمة

  ، صبرینال، شهرة، ء الاجتهاد والعمل معي رفیقاتي وصدیقاتي عزیزةإلى من عشن أجوا

  .ومن كن أخواتي  زكیة، مروى، لیلى

لهم اهدي هذا الاجتهاد ، بجهد عمل أو نصیحة أو فكرة الأطروحةكل من أعانني في إخراج هذه 

  .التوفیق في حیاتي والنجاح في أعمالي عز وجل المتواضع راجیة من المولى

 



  انــــــــــــر وعرفــــــــــشك

  .الشكر والحمد الله شكرا وحمدا یلیقان بجلاله وعظیم سلطانه

رف اعترافا بالفضل لا یسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر وجزیل العرفان إلى أستاذي الذي اش

، الذي لم یبخل علینا بفیضه العلمي ولا بإثراء المنهج على العمل بكل تفان جدوا فؤاد

  .بتوجیهاته القویمة

إلى من وقفت بجانبي في كل خطواتي وكانت العون والسند في إخراج هذا العمل المتواضع 

  ".بدیعة"أختي 

ـــ قسنطینة ـــ ، وعمال  2واعترافا بالجمیل أقدم شكري لعمال مكتبة قسم التاریخ جامعة منتوري

الاستقبال الرحب والتوجیهات القیمة  ـــ قسنطینة ـــ على 3مكتبة العلوم السیاسیة جامعة منتوري

  .والمساعدات الجمة

  إلى محافظ مكتبة العلوم السیاسیة جامعة العرقوب ـــ باتنة ـــ

والشكر الجزیل لكل عمال مكتبة العلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر ـــ بسكرة ـــ لتفانیهم 

  .وتعبهم في مساعدتنا

لجنة  إلى جمیع أساتذة قسم التاریخ، بمن فیهم كركما یطیب لي في هذا المقام أن أتقدم بالش

  . المناقشة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ــــةـــــــــالمقدمــــ  
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  أ
 

الثنائیة القطبیة  إطاربعد الحرب العالمیة الثانیة ظهر الاتحاد السوفییتي كقوة دولیة في     

إیدیولوجیة تمثلت في الفكر  التي افرزها النظام الدولي في تلك المرحلة، حیث تمیز بهیمنة

الاشتراكي الشیوعي الذي عمل على نشرها في العالم ونجح في تحقیق ذلك على أجزاء كبیرة 

أ قوة عسكریة .م.تفي بذلك بل افرز تنافسه مع الویكمن العالم خاصة دول العالم الثالث، ولم 

  .واقتصادیة وسیاسیة هیمنت على جزء من العالم على مدار خمسة عقود

ومن بین أهم عوامل قوة الاتحاد السوفییتي في تلك المرحلة شساعة مساحته وطبیعة نظامه،    

سمحت له بتحقیق وربط العدید من العلاقات الدولیة خاصة الدول العربیة بحكم خصوصیة تلك 

  .المرحلة ألا وهي موجة التحرر من الاستعمار

المیتین، وذلك یعود للأهمیة ین العظهرت المنطقة العربیة كهدف حیوي لتطلعات القوت   

ان الاتحاد السوفییتي كان یعرف في المنطقة أبعاد ومصالح الدولتین فیها، خاصة و  الإستراتیجیة

ى عن بالإضافة إلى محاولته في إثبات وجوده بالمنطقة بعد أن تخل ،حیویة ومجالا لمصالحه

أدت إلى تباین لكن التطورات التي عرفتها المنطقة العربیة  سیاسة الانطواء نحو الداخل،

  .أ مرة أخرى.م.العلاقات بین الاتحاد السوفییتي مرة وبین الو

لكن مع التحولات الدولیة التي میزت نهایة الثمانینیات ودخول الاتحاد السوفییتي مرحلة جدیدة   

كل والمنطقة العربیة بالخصوص، من التجدید الداخلي أدى ذلك إلى انعكاسات على العالم ك

خاصة مع تفككه والدخول في مرحلة جدیدة انعكست على العلاقات مع المنطقة العربیة فیما 

  . بعد
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  ب
 

  : أهمیة الموضوع

الموضوع أهمیة بالغة في حقل الدراسات التاریخیة باعتباره احد المواضیع التي  یكتسي هذا   

  :هذه الأهمیة من خلالكن أن نبرز ، ویملازالت محل الدراسة

أین  في الحرب الباردة وعلاقاته بالدول العربیة الدور السوفییتي استقراء تكمن أهمیته في   

استقطاب دول عربیة عدیدة، انتهجت  سوفییتيكانت العلاقات متمیزة، حیث استطاع الاتحاد ال

    .النظام الاشتراكي

فهم أبعاد العلاقات ما بعد و  المنطقة العربیة، السوفییتیة على مدى انعكاس تغیر البنیةمعرفة   

  .تأثر من انهیار المعسكر الشیوعيحدود الو  مرحلة الاتحاد السوفییتي،

  :أهداف الدراسة

هو استقراء الموضوع من وجهة نظر تاریخیة بمقاربة سیاسیة  ه الدراسةتاهمن هدفنا    

  :تحلیلیة

  .والاتحاد السوفییتيـــ تحدید العلاقات بین الدول العربیة 

  .عكس التركیز على العلاقاتب انعكاسات الانهیار بشكل دقیق، التركیز على ـــ

على  طرأتالتحولات التي استبیان و  ،هیار الاتحاد السوفییتينلاد الحركات السببیة یتحد ـــ

  .مستوى وریثته روسیا الاتحادیة

  .انعكاسات الانهیار على بنیة الأنظمة السیاسیة العربیة تحلیل ـــ

الحالة العراقیة استقراء من خلال  للمنطقة العربیة دراسة طبیعة ما بعد الحرب الباردةـــ 

  .والجزائریة
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  ت
 

  :اختیار الموضوع مبررات

  :توفرت لدینا مجموعة من الأسباب لاختیار الموضوع ودراسته 

  :موضوعیة أسبابـــ   

الرغبة في تبیان العلاقات العربیة السوفییتیة من خلال مقاربة سیاسیة أین نجد جل الدراسات  ـــ

  .التاریخیة تتناولها بطریقة سردیة كرونولوجیة

 وفییتي على أوروبا الشرقیة، في حینـــ جل الدراسات ركزت على انعكاسات انهیار الاتحاد الس

كان و ، لم تحطها بجمیع جوانبها منطقة العربیةالانعكاسات على ال نجد دراسات التي تناولت

  .على طبیعة العلاقات بین الدول العربیة والاتحاد السوفییتي فقط هاز یترك

رغم الدراسات ف ،عشیة بروز النظام الدولي الجدیدضرورة الاهتمام بدراسة واقع العالم العربي ـــ 

لحاجة إلى  یبقى لحرب الباردةوقعه في ظل املت مواضیع العالم العربي إلا أن التي تناو 

  .دراسات جادة وموضوعیة

تعتبر فترة تعمها الكثیر من الأحداث المتداخلة التي  1995ــــ1989الفترة المحددة للدراسة ـــ 

   .وجب فرزهاشهدتها المنطقة العربیة الأمر الذي ی

  :ذاتیة أسبابـــ     

، إلى جانب ةالسیاسی ذات الطبیعةاحث في دراسة مواضیع التاریخ المعاصر ـــ میول الب

  .التخصص الذي دفعنا للبحث في القضایا المعاصرة

  .ة بحكم الانتماءالعربی المنطقةي التحولات ف في دراسة الرغبة ـــ

  :الإشكالیة

  :من خلال ما سبق نطرح الإشكالیة التالیة       
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  ث
 

  ؟ 1995ــ  1989خلال سنوات  المنطقة العربیة ىتي علآثار تحولات الاتحاد السوفییما هي  ـــ 

  :الفرعیة التساؤلات ومن خلال الإشكالیة نطرح      

   والوطن العربي ؟  ما هي التركیبة الجغرافیة والسیاسیة والاجتماعیة للاتحاد السوفییتي ـــ 

   ؟ السوفییتي انهیار الاتحاد إلى أدتالتي  الأسبابما هي  ـــ 

  ؟ الانهیارما بعد في مرحلة  ةالعربیو ة الروسی مستقبل العلاقاتما  ـــ 

  :الدراسات السابقة

المراجع التي ساعدتنا على ث الاعتماد على مجموعة من لقد تطلب منا انجاز هذا البح  

لمحمد حسنین هیكل  "الزلزال السوفییتي"هناك كتاب  نتائج هامة حول الموضوع، الوصول إلى

من خلال  الذي أفادنا في استخلاص أسباب انهیار الاتحاد السوفییتي 1990المؤلف سنة 

" نشوء وسقوط القوى العظمى"كتاب  وكذا ،1989سنة  زیارته لموسكو التي تناولها في تقاریرال

بول كندي الذي تحدث فیه عن حیثیات الصراع الإیدیولوجي بین المعسكر الشیوعي : لـ

الذي تناولنا منه " تاریخ الحضارات العام"الاتحاد السوفییتي، ومجلد والرأسمالي ومسببات انهیار 

والذي تحدث فیه عن محطات ـــ  العهد المعاصرـــ الفصل السابع لموریس كروزیه تحت عنوان 

، بالإضافة إلى المراجع الحدیثة وأفادنا ذلك في الفصل الأول قیام الاتحاد السوفییتي وتطوراته

للمى " الروسیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربیة الإستراتیجیة"ككتاب 

 اعتمدناه في الفصل الثاني والأخیر من خلال ما تناولته الكاتبة في دراسة مضر الأمارة الذي

روسیا بعد انهیار الاتحاد السوفییتي، والتصورات الروسیة للمنطقة العربیة من خلال  إستراتیجیة

دور روسیا في " وهناك أیضا كتاب ،)والقضیة الفلسطینیة 2حرب الخلیج (رصد أهم القضایا 

لناصر زیدان الذي اعتمدناه في جمیع الفصول وذلك لإلمامه " الشرق الأوسط وشمال إفریقیا
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بجمیع الجوانب التي تخص دراسة تطورات الاتحاد السوفییتي ووریثته روسیا الاتحادیة ودورهما 

  .في المنطقة العربیة

  :المناهج المتبعة

    :تعتبر هذه الدراسة تحلیلیة وصفیة تعتمد على منهجین   

تقریر أحداث ووقائع تاریخیة ل المنهج التاریخيبحكم أن الدراسة تاریخیة فقد اعتمدنا على    

  .، واستقرائها في وقتها الزمانيبحتة

خلال  مرحلة الاتحاد السوفییتي: على مستویین زمنیین ظاهرةنتناول دراسة ال باعتبار أننا    

المنهج اعتماد  ارتأینا إلى، ومرحلة روسیا الاتحادیة لما بعد الحرب الباردة الحرب الباردة

، ةالعربی منطقةف السوفییتي والروسي لقضایا الالموقیضاح لإمنهجیة العتبارات لال المقارن

عنوان  ةالعربی دولالسوفییتي على الد انهیار الاتحا أبعادوهو ما یعزز الموضوع في توضیح 

  . دراستنا

  :رض الدراسةع

  .تم تقسیم هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول مع خاتمة وملاحق  

، تناولنا في الفصل الأول المعنون بـ معطیات عامة حول الاتحاد السـوفییتي والمنطقـة العربیـة   

جغرافیــة كــل مــن الاتحــاد الســوفییتي والــوطن العربــي وطبیعــة  ینــدرج تحتــه مبحثــین درســنا فیهمــا

والتركیبـة السیسـیولوجیة  الاتحـاد السـوفییتي نشـأة، مع تعرضنا لدراسـة لكل منهما نظام السیاسيال

وذلك لاستنباط إحداثیات الدولة السوفییتیة والدول العربیـة باعتبارهـا أرضـیة لفهـم  للوطن العربي،

  .الموضوع

لثــاني الــذي كــان بعنــوان التحــولات فــي الاتحــاد الســوفییتي، تطرقنــا فیــه مــن خــلال أمــا الفصــل ا  

الأسباب السیاسیة والاقتصادیة  نهیار الاتحاد السوفییتي مركزین علىمبحثین إلى دراسة أسباب ا
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، كمـــا تطرقنــا لدراســـة مظــاهر قیـــام روســـیا الاتحادیــة مـــن خــلال تعرضـــنا للتحـــولات والاجتماعیــة

طرأت على النظام السیاسي والاقتصادي الروسي، وتحولاتها الخارجیة التي عرفـت الداخلیة التي 

  .توجهات جدیدة في سیاستها الخارجیة

أما آخر الفصول من هذه الدراسة تعرضنا فیها إلى انعكاسـات انهیـار الاتحـاد السـوفییتي علـى   

، أولهــا ثــلاث مباحـثالمنطقـة العربیـة، وذلــك مـن خـلال تحدیــد ثـلاث قضـایا مهمــة أدرجناهـا فـي 

ــا للموقــف الروســي وتصــوراته فــي ظــل الاتحــاد الســوفییتي  هــي القضــیة الفلســطینیة حیــث تطرقن

وروسیا الاتحادیة، ثم حرب الخلیج الثانیة بـین العـراق والكویـت وذلـك مـن خـلال عـرض الموقـف 

ئـر الـذي الروسي من الحرب ثم التصورات لمـا بعـد الحـرب، وأخیـرا التحـول الـدیمقراطي فـي الجزا

الســوفییتي والســاحة  طــرا علــى النظــام السیاســي الجزائــري فــي ظــل التحــولات التــي عرفهــا الاتحــاد

العالمیــة حیــث تطرقنــا لدراســة الأســباب المؤدیــة لــذلك بمــا فیهــا الأســباب الداخلیــة والخارجیــة، ثــم 

  .انعكاسات هذا التحول وأثره على مكانة الجزائر

تــم فیهــا عــرض النتــائج المتوصــل إلیهــا باعتبارهــا إجابــة عــن  وأخیــرا ولــیس آخــرا الخاتمــة التــي  

  .إشكالیة الدراسة وتساؤلاتها

  :الصعوبات

وبطبیعة الحال لا یخلو بحث من الصعوبات التي تزید من تحفیـز الباحـث علـى المواصـلة فـي   

  .من الصعوبة تناول موضوع ذو بعد تاریخي من زاویة سیاسیةإذ م عمله العلمي، إتما

    

  

  

  

  



 

معطیات عامة حول الاتحاد السوفییتي والمنطقة : الفصل الأول

.العربیة  

                 .طیات عامة حول الاتحاد السوفییتيمع: المبحث الأول

.الموقع الجیوسیاسي: المطلب الأول                      

    .نشأة الاتحاد السوفییتي: المطلب الثاني               

  .  طبیعة النظام السیاسي: المطلب الثالث               

.معطیات عامة حول الوطن العربي: المبحث الثاني        

  . الموقع الجغرافي للوطن العربي: المطلب الأول              

  .التركیبة السیسیولوجیة:المطلب الثاني              

  .طبیعة الأنظمة السیاسیة: المطلب الثالث              
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، وفییتي خلال الحرب الباردة محتدمأ و الإتحاد الس.م.كان صراع القوتین العالمیتین الو     

السباق (حیة العسكریة حیث سعت فیه كل قوة إلى دعم نظامها من خلال توسیع نفوذها من النا

وكان ) نظام اشتراكي و رأسمالي(السیاسة الاقتصادیة و ) الأحلاف العسكریةنحو التسلح، 

، لذا أصبحت المنطقة امتدادات عقائدیة لأیدیولوجیتها یسعیان في إطار التنافس إلى إیجاد

حط اهتمام خاصة الإتحاد السوفییتي الذي كانت المنطقة مالعربیة هدفها حیویا لتطلعاتها و 

وبقي هذا الاهتمام مستمرا خاصة بعدما أعتبر الإتحاد السوفییتي قطبا  ،لروسیا القیصریة سابقا

  .عالمیا قویا في أواخر القرن العشرین في ظل الحرب الباردة 

اعتبره  ،)النفط(رت أهمیته في موقعه الجغرافي والاقتصادي و حهذا الوطن العربي الذي تم    

، فأولى اهتمامه ولایات المتحدة الأمریكیةه مع الالإتحاد السوفییتي ورقة رابحة في إطار صراع

  .و العسكري به من خلال دعمه السیاسي

إن وضع الإتحاد السوفییتي المنطقة العربیة في أهدافه الإستراتیجیة یدفعنا إلى دراسة     

  :، وهو ما أدرجناه من خلال المبحثین السیاسیة لكلا المنطقتینرافیة و المعطیات الجغ

  مة حول الإتحاد السوفییتي ـمعطیات عا: الأول  

  معطیات عامة حول الوطن العربي ـ : الثاني 
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  .معطیات عامة حول الإتحاد السوفییتي : المبحث الأول 

و شكلت قطبا سیاسیا ، 20ولة التي نشأت في بدایة القرن یعتبر الإتحاد السوفییتي الد      

ثلته الولایات المتحدة القطب الرأسمالي الذي مثانیا بعد  ...عسكریا واجتماعیااقتصادیا و و 

  .الأمریكیة

طق واسعة هذه الدولة التي بسطت نفوذها على مستوى أوسع حتى غطت بمساحتها منا      

، ولذا الذي توسع على نطاق أنظمة عدیدة بأیدیولوجیة نظامها ، وأسیامن قارتي أوروبا و 

وتشكیلة نظامه  ،ي لهذا الإتحاد، ونشأته تاریخیاسة الموقع الجغرافمن هنا سنقوم بدرا انطلاقا

  ـ يالسیاس

  .للإتحــــــــــــــاد السوفییتـــــــــــــي ـــــــــــیوسیاسيالموقـــــــع الجـــ: المــــــــــــطلب الأول 

 ،بر بلد في العالم من حیث المساحةأك سابقا )1ینظر الشكل(یعتبر الإتحاد السوفییتي      

حیث یقع  ،)1(٪ من مساحة الیابسة 15یساوي نحو أي ما  ²كم 22 402 000   التي تبلغ

 12بحرا ویتاخم في الیابسة  12جزء من أراضیه في أوروبا والآخر في أسیا، ویحاذي الاتحاد 

  .)2(2كمألف  60دولة ویزید طول حدوده على 

 التضاریس :  

حل بحر البلطیق و خلیج فنلندة من الغرب من سوا في الاتحاد السوفییتي تمتد السهول      

حر الأسود والقفقاس أوروبا الشرقیة شرقا لتشمل جمیع البقاع بین المحیط المتجمد الشمالي والبو 

                              

 :ارةیتاریخ الز . WWW .ENCYCLOPEDIA.COM: مأخوذة من ، الموسوعة العربیة،"جغرافیا الإتحاد السوفییتي" -)1(

 .15:00سا  04/10/2014
ـــــ عبد السلام الادهمي،  )2(   .38، ص1955دار العلم للملایین،  :بیروت، لبنان ،الاتحاد السوفییتي في ظل الاشتراكیةـ
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یمتد إطار متقطع من السلاسل  الجنوب فيو  ،حتى هضاب سیبیریا الوسطى ،وبحر القزوین

وكوبت داغ  ثم جبال ) م1545( الكریات والقرم  ،العالیة وهي من الغرب نحو الشرق الجبلیة

  .)1()م7495(الإتحاد هي قمة كومونیزم  هضبة بامیر وفیها أعلى قمة في

  المناخ: 

 70إذ تنخفض درجة الحرارة إلى  ،سوفییتي الشاسعة تؤثر على مناخهمساحة الإتحاد ال

على معظم أنحاء البة الحرارة المنخفضة هي الغف ،مئویة في شتاء شمال شرقي سیبیریادرجة 

في حیث یكون متوسط الحرارة  ،أواسط أسیاو ، باستثناء رقعة ما وراء القوقاس البلاد في الشتاء

، وتتدرج الحرارة الشتویة المتوسطة بالانخفاض من الجنوب درجات مئویة 6الشتاء أعلى من 

الشمال نوب إلى ، أما حرارة الصیف فتتناقص من الجرب باتجاه الشرق و الشمال الشرقيوالغ

درجات مئویة  10درجة مئویة في أسیا الوسطى و 30صل إلى تومن الشرق إلى الغرب حیث 

 .)2(على سواحل المحیط المتجمد الشمالي

  التوزیع السكاني: 

بلغ التعداد الإجمالي لسكان الإتحاد السوفییتي بحسب آخر إحصائیة سوفییتیة رسمیة سنة         

وأعلى كثافة تنتشر في  ،2في كم ألف شخص 12نسبة بنسمة  286 717  000بـ  1989

وأدنى كثافة في كازاخستان ) ²كمشخص في ال 119إلى  73من ( جورجیا مولدافیا وأوكرانیا و 

الباقون في القسم وبي و السكان في القسم الأور  4/3إذ یعیش  ،سیاوتركمنستان وفدرالیة رو 

                              

 .مرجع سابق، جغرافیا الإتحاد السوفییتي - )1(
 .30، ص]س ن د[النشر ،المؤسسة العربیة للدراسات و  :لبنان بیروت، ،1ج ،الموسوعة السیاسیةعبد الوهاب الكیالي،  - )2(
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، أما بالنسبة لسكان المدن فهم 1979-1926وزاد عدد السكان نحو مرتین بین  ،الآسیوي

  .)1(والثلث الآخر یعیش في الأریاف یشكلون نحو ثلثي مجموع السكان

  التركیب العرقي و اللغوي:  

سع انتشارا وهي لغة وتعتبر الروسیة اللغة الأو  ،لغة 120قرب تحاد السوفییتي ما یفي الإ    

  :وإذ تعود هذه اللغات إلى أربعة أصول لغویة  ،)2(من الشعب% 58

  من السكان% 83(الهندوأوروبیة( 

  12(الألتیة(% 

  2(القوقازیة(% 

  2(الأورالیة(% 

الروسیة و الأوكرانیة (عددا بین اللغات الهندوأوروبیة وتعتبر المجموعة السلافیة الأكبر    

  .)3(السكان 4/3وهي لغات ) یلوروسیةوالب

 :إلى المجموعات العرقیة التالیة  )2ینظر الشكل( الإتحاد وتنتمي قومیات

  وتضم الروس والأوكرانیین والروس البیض والبولندیین والبلغار: المجموعة السلافیة.  

  والتتار والأذربیجانیینوتضم الكازاخ والأوزباك : المجموعة الطورانیة.... 

 تضم الأشونیین والموردفیین والكاریلیین : المجموعة الأوغوریة.... 

 وتضم اللتوانیین واللاتفیین: المجموعة البلطیقیة…. 

                              

، ]س ن د[دار رواد النهضة للنشر والتوزیع، : بیروت، لبنان ،1، ج]دط[الموسوعة التاریخیة الجغرافیة،  ،مسعود الخوند - )1(

 .32ص 
 .30عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، ص - )2(
 . 32مسعود الخوند، مرجع سابق، ص  - )3(
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 تضم الجورجیین والشركس و الشاشان: المجموعة القفقاسیة.... 

 تضم الطاجیك والأوستین والأكراد والتات: المجموعة الإیرانیة.... 

 1(وتضم البوریات والقالمق :نغولیةالمجموعة الم(. 

وهناك مذاهب مسیحیة  ،وذكسيثأما الدیانة التقلیدیة للروس فهي المذهب الروسي الأور      

  .)2()ملیون نسمة 50-40(عدد أتباعه  و یعتبر الإسلام الدین الثاني من حیث ،أخرى

وعهم یقومون من مجم% 70,5، والعاملةالإتحاد السوفییتي الفئة من سكان % 51,5یشكل   

نقص في  وهذا ما یدل على ،)3(بأعمال في المجال الثقافي% 29,5 و ،بأعمال یدویة أساسیة

فیما بعد بإعطاء دفع  ، وهو ما عملت علیه السیاسة السوفییتیة التعلیمیةحاملي الشهادات العلیا

  ).العمال(برولیتاریا على طبقة ال اعتماد الثورة البلشفیة ذلك ؤكدی، كما لها

  الأوضاع الاقتصادیة: 

وقد تم هذا بعد ( الإنتاجوسائل  لأدواتالنظام الاقتصادي كان یقوم على ملكیة الدولة      

كانت كلها ملكیة اشتراكیة تسیرها مؤسسات اقتصادیة تابعة وقد  ،)4()ةالملكیة الخاص إلغاء

ملكیة الأرض وثرواتها الباطنیة والغابات ال، وتشمل تلك )*(للدولة وأخرى تعاونیة كولخوزیة

    .)5(المیاه و المعامل و المصانع و كل المنشآت الاقتصادیةو 

                              

 .مرجع سابق، جغرافیا الإتحاد السوفییتي - )1(

 . 30عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، ص - )2(
 . 32مسعود الخوند، مرجع سابق، صــــ  )3(
 .39عبد السلام الادهمي، مرجع سابق، ص ـــ)4(
و تعني المزرعة الجماعیة وهي ملكیة تعاونیة لوسائل الإنتاج، تدیرها مجموعة من العائلات، تنتشر : نسبة للكولخوزات -)*(

انظر عبد الوهاب (على مجموعة قرى ،توجد تحت تصرف الكولخوز كل الآلات الزراعیة  الضروریة ووسائل النقل والمواشي 

  ) 243، ص ]س ن د[المؤسسة العربیة،  :بیروت ،5ج الموسوعة السیاسیة،الكیالي، 

 .مرجع سابق، جغرافیا الإتحاد السوفییتي -) 5(
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أحد أكبر قوتین اقتصادیتین في العالم وهو رائد في  ،آنذاكإذ یعتبر الإتحاد السوفییتي     

، ویأتي النفط غي )1(الفولاذوالسماد والإسمنت و  ،ول واستخراج الفحم والحدید الخامإنتاج البتر 

أذربجان ا على الاستثمارات، ومكامنه في القفقاس الشمالي و رأس قائمة صناعاتها التي ساعدته

ني أكبر منتج كما أنه یعتبر ثا ،)2( % 20، ویعادل إنتاجه من نفط العالم وسیبیریا الغربیة

أما  ،مما یجعله المنتج الأول للأخشاب من أراضیه 3/1، وتغطي الغابات للكهرباء في العالم

، ومزارع ضم أكثر من نصف الأراضي الزراعیةمزارع جماعیة ت: الزراعة فنوعان من أراضیها

، وطرق السیارات ²كم 138 500وفي میدان المواصلات تغطي السكك الحدیدیة مسافة ، الدولة

مرفأ  27موانئ الأساسیة أما عدد ال ،)3(مك 146 100والطرق المائیة نحو  مك 1 365 000

على  ‟إیروفلوت″، وفي مجال الطیران تشرف شركة راد وریفا وأودیسا وفلادیقوستكأهمها لینینغ

أما التعلیم في  ،بلدا 75ة وتغطي رحلاتها أكثر من تنظیم الرحلات الجویة الداخلیة والخارجی

، سنة 16-7عمارهم بین لمن تتراوح أوإلزامي  ،لسوفییتي فهو مجاني في كل مراحلهالإتحاد ا

ضطروا إلى التوقف یتمیز نظامه بأنه یتیح للعمال والفلاحین إكمال دراستهم العلیا حتى ولو ا

   .)4(، أما الأمیة فهي شبه منعدمةعن العمل مؤقتا

 

 

 

  

                              

 . 43عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، ص - )1(
 .مرجع سابق، جغرافیا الإتحاد السوفییتي - )2(

 . 44مرجع سابق، ص عبد الوهاب الكیالي، - )3(
 .49المرجع نفسه، ص - )4(
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  جمهوریات الإتحاد: 

  : یتكون الإتحاد السوفییتي من الجمهوریات الاشتراكیة التالیة 

  العاصمة  عدد السكان  المساحة  الجمهوریات

  موسكو  ملیون نسمة 162  ²كلم 17 075 400  جمهوریة روسیا الإتحادیة 

  كییف  ملیون نسمة 58  ²كلم 603 700  جمهوریة أوكرانیا 

  مینسك  ملیون نسمة 12  ²كلم 207 600  جمهوریة بیلوروسیا 

  طشقند  ملیون نسمة 23  ²كلم 447 400  جمهوریة أوزبكستان

  ألماأتا  ملیون نسمة 20  ²كلم 2 717 300  قازاخستانجمهوریة 

  تیبیلیسي  ملیون نسمة 6,5  ²كلم 69 700  جمهوریة جورجیا 

  باكو  ملایین نسمة 9  ²كلم 86 600  جمهوریة أذربیجان

  فیلینیوس  ملیون نسمة 4,5  ²كلم 65 200 جمهوریة لیتوانا 

  كیشینیف  ملیون نسمة 5,5  ²كلم 33 700 جمهوریة مولدافیا

  ریفا  ملیون نسمة 3,25  ²كلم 63 700 جمهوریة لاتفیا

  فرونزه  ملایین نسمة 6  ²كلم 198 500 جمهوریة قیرغیستان

  دوشنبه  ملایین نسمة 7  ²كلم 143 100 جمهوریة طاجیكستان

  یریفان  ملایین نسمة 5  ²كلم 29 800 جمهوریة أرمینیا

  أشخباد  ملایین نسمة 5,5  ²كلم 488 100 جمهوریة تركمنستان

  تالین  ملیون نسمة 1,7  ²كلم 45 100 جمهوریة أستونیا

ــ ــ  جدول من إعداد الباحث ـ
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  .السوفییــــــــــــــــــــــتينشـــــــــــــــــــــــأة الإتحــــــــــــــــــاد : المـــــــطلب الثــــــــــــــــــــــــــاني 

  قبیل الثورة: 

شعبا،  60كانت الدولة الروسیة القیصریة من اكبر دول العالم، حیث ضمت نحو       

اوكرانیون، بیلوروسیون، لاتفیون، الأرمن، وشعوب أخرى كل في دولة واحدة، لتنضم بعدها في 

مضطهدة من قبل الحكام  كانت هذه القومیاتلكن شعوب أسیا الوسطى،  19القرن 

  .)1(القیصریین

، )2(ةبت في كل مكان بنشأة أحزاب قومی، وتسبالموحدة الرأي في وجه النظامعوب قامت الشف  

 خاصة وفي ظروف الحرب العالمیة الأولى بعد أن تبین أن روسیا القیصریة غیر مستعدة

 حیث كان هناك نقص في السلاح ودمرت الحرب البلاد وخرب الاقتصاد وعطلتللحرب،

نواب  )*( ب روسیا التمرد، فقد تشكلت سوفییتاتحیث كان ظاهرا على شعو ،  )3(مصانع كثیرة

   .)4(الإضرابات، التي تحدد مطالب العمال ومواعید 1905العمال في 

وجماعة المتنفذین ) الدستور الدیمقراطي(حزب الكادیت أي  ،ومن الأحزاب التي ظهرت     

وحزب  الماسونیةفي المجتمع وهم رجال دولة وتجار وأصحاب بنوك مقربون من الحركة 

مال الاشتراكي الدیمقراطي وحزب الع ،یین الذي یضم المثقفین المحافظینالاشتراكیین الشعب

                              

 .106ـــ  105، ص ص ]د س ن[دار التقدم، : ، موسكو، روسیا)د تر(، الاتحاد السوفییتيتاریخ الكسییف وكارتسوف، ـــــــ  )1(
، المجلد السابع، 2ط ،)یوسف اسعد داغر وفرید داغر :رت(، العهد المعاصر: تاریخ الحضارات العام ،موریس كروزیه  - )2(

 .247، ص 1987منشورات عویدات، : بیروت، لبنان
 .108الكسییف وكارتسوف، مرجع سابق، ص ــــــ  )3(
القاعدة وقد كونت سلطة الثورة من مجالس العمال والفلاحین والجنود  ،مفرده سوفییت وتعني مجلس: السوفیاتات -) *(

، ص ]د س ن[ ،یة للدراسات والنشرالمؤسسة العرب: بیروت ،3ج، الموسوعة السیاسیة ،عبدالوهاب الكیالي: أنظر(الدیمقراطیة 

320. 
(4)- History of comminust party of the soviet union, new york: international publishers, 2006, 

P183. 
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لخلافات الإیدیولوجیة بین ، والحزب العمالي الماركسي وقد انقسم إلى قسمین جراء االرسمي

والحزب ) لأقلیةأي ا(والقسم الثاني المناشفة ) أي الأكثریة(، القسم الأول حزب البلاشفة أعضاءه

حیث كان ، )1()وهو حزب فلاحي ثوري ینادي بإلقاء الملكیة الخاصة للأرض(الاشتراكي الثوري 

 .)2(البلاشفة یدعون عمال جمیع القومیات الى الاتحاد للنضال المشترك ضد المضطهدین

 إسقاط النظام الملكي (   1917 ثورة مارس:( 

لیشهد ثورة عارمة  ،مسنة وهو في سدة الحك 22 (*)نیكولا الثانيلقد مضى على حكم      

شرطتها حیث بدت حكومة بتروغراد و  ،لتبدأ الأحداث بالتسارع انتشرت في ارجاء روسیا،

، حیث ات المسلحة والإضرابات تعم المدنفیما كانت النزاع، عاجزتین عن ضمان الأمن العام

     .)3(ألف عامل عن العمل ونزلوا الشارع 200توقف 

تشرت الإضرابات في موسكو، وأغلقت معظم المؤسسات في بتروغراد، وتوقف نقل القمح ان   

مارس یوم المرأة  08في ف ،)4(نحو موسكو وبتروغراد توقفا شبه كامل، وساد التضخم المالي

، وم حاسم ضد الحكم المطلق المستبدهج أبدلی ،خرجت النساء العاملات في إضراب ،العالمي

، ، واتخذت المبادرة الثوریة بصورة عفویةالبرولیتاریا هي التي شنت الثورةوتكون بذلك شریحة 

  .)5(ألف شخص 90وكان عدد المشتركین في الإضراب حوالي 

                              

 .79، ص 2013الدار العربیة للعلوم، : بیروت، لبنان ،دور روسیا في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ،ناصر زیدان -) 1(
  .106مرجع سابق، صالكسییف وكارتسوف،  ـــــــ ) 2(

ــــ نیكولا الثاني (*) عام، اعدم  300من عائلة رومانوف اقدم العائلات الملكیة حكمت مدة  1917ـــ1894حكم روسیا مابین : ــ

، بیروت، زیدان، دور روسیا في الشرق الأوسط وشمال إفریقیاناصر : انظر. (مع عائلته وطبیبه الخاص وعدد من حاشیته

 .)81، ص2013بیة للعلوم، الدار العر : لبنان
الهیئة العامة للكتاب : ، مصر)المقدم الهیثم الایوبي: تر(، یوم من الثورة الروسیة 300جورج صوریا، أكرم دیري،  – )3(

 .19، ص1972المصریة، 

 .23نفسه، ص المرجع ـــــ) 4(
  .82ص، ]د س ن[،]د د ن]:[م ن د[،1ج، تاریخ الثورة الروسیة، لیون تروتسكي -) 5(
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، لثاني وقع وثیقة التخلي عن العرشوبعد محاصرة الملك نیكولا ا 1917مارس  12وفي         

السلطة في  صارت 1917مارس  15وفي  ،)1(وبهذا یكون قد انتهى عصر القیاصرة في روسیا

ومة مؤقتة في شكل حك) كرئیس لمجلس الوزراء(أیدي رئیس مجلس الدوما والأمیر لفوف 

وأصحاب المعامل والملاكین العقاریین،  عهدة حكم الرأسمالیین لتبدأ، )2(ربرجوازیة برئاسة الأمی

زداد تردي حیث لم تحقق الحكومة مطالب الشعب، وظل وضع القومیات في اضطهاد، وا

 .)3(الأوضاع، واستفحلت المجاعة، وتحطمت الصناعة

  ثورة أكتوبر ( الثورة البلشفیة (: 

، ومنذ ذلك الحین بدأ بتروغراد قادما منفاه في سویسرا إلى) *(أفریل وصل لینین 03وفي       

البرجوازیة الرامیة إلى الانتقال إلى الثورة القائمة من مرحلتها ) 4(الحزب البلشفي تطبیق خطته

بعد عجز  حیث دعا لنین إلى إقامة سلطة العمال والفلاحین بالثورة الاشتراكیة، ،)5(الدیمقراطیة

، إذ )6(الحكومة المؤقتة تحمل الأعباء الاجتماعیة و الاقتصادیة والعسكریة المتفاقمة في البلاد

یة تشكلت من الدوما حكومة مؤقتة شرعیة بورجواز  بین نائي،لنظام ثأصبح اوبعد زوال الملكیة 

مؤلف من مندوبي العمال الالقوى  تمتع بالسلطة، ومجلس السوفییتالدون برئاسة الأمیر لوفوف 

                              

 .81مرجع سابق، ص، ناصر زیدان   -)1(
  .37ص  مسعود الخوند ، مرجع سابق، - )2(
ـــ )3(  .114ــــــــ110، ص ص الكسییف وكارتسوف، مرجع سابق  ـ

ف إلى الدراسات الماركسیة دراسات ، أضاقائد الثورة السوفییتیة، ومؤسس الإتحاد السوفییتي)  1924-1870(:  لینین - (*) 

عن الإحتكار والإستعمار والحزب والقومیة والدیمقراطیة حتى أصبحت النظریة الماركسیة تسمى من بعده بالنظریة هامة 

  ).616ص ، ]د س ن[المؤسسة العربیة ، : بیروت، 5ج ،الموسوعة السیاسیة ،عبد الوهاب الكیالي: أنظر( الماركسیة اللینینیة 
  .186ص  مرجع سابق،، لیون تروتسكي –)4(

 . 37مرجع سابق، ص ، مسعود الخوند  -) 5(

الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، : مصرالمجلد الثاني،  ،)عبد الكریم احمد: تر( ،ثورة البلاشفةادوارد هاللت كار، ـــــــ  )6(

   .38ــــ37، ص ص 1970
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حزب البولشفیك في الحكومة  قفامو  تفسهل ،)* (أحد المونشفیك كرنسكي ه، ترأسوالجنود

 ،الأراضي والمصارف )**(الحریات القومیة، تأمیم ،السلم(الشعب ببرنامجه الإصلاحي استمالة 

وارتفعت ، الإضرابات حیث اتسعت أعمال التخریب وتعاظمت ،)1()الرقابة العمالیة على الإنتاج

لتبدأ الثورة بالنضوج بسرعة، وبدأ الجهاز الحكومي كله  ع،المصان طرد العدید منو أسعار السلع 

  .)2(ینهار تحت وطأة الأزمات المتكررة

كیرنسكي عن تشكیل حكومة باسم  أعلن، )***( 1917أوت 21 وبعد فشل انقلاب    

 ،جنود بتروغراد إلى جانب البلاشفةفي حین انضمت أكثریة عمال و  ،)3( الجمهوریة الروسیة

بتروغراد  كتظتاأكتوبر  24وفي  ،1917أكتوبر  10في  )4(وأعلن لینین قیام الانتفاضة

یة  والجسور ومراكز المواصلات فاحتلوا محطات السكك الحدید ،)*4(بفصائل الحرس الأحمر

أكتوبر  25في  ،)5(هرب رئیس الحكومة كیرنسكي، و ة والمصرف واعتقل الوزراءودوائر الحكوم

                              

كان وزیرا للعدل، ثم في  1912السیاسة، في سیاسي روسي، كان محامیا قبل انخراطه في ) 1970ـــ1881: (ــ كرنسكيـ  )* (

استحدث الى وزارة الحربیة ، لیخلف بعدها الامیر لفوف على رئاسة الحكومة، حاول صد المقاومة البلشفیة لكنه فشل  1917

 :بیروت ،5ج عبد الوهاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة،: انظر(والتجأ للوم أ حیث نشر مؤلفات حول السیاسة الروسیة 

   ).343ص، ]د س ن[، المؤسسة العربیة
إسماعیل عبد : رأنظ(تحویل الملكیة الخاصة للمصانع والمنشآت إلى ملكیة الدولة بموجب قانون خاص بذلك  :التأمیمــــ ) **(

  ).89، ص ]د س ن[ ،]د ن د[]: م ن د[ ،الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة ،الفتاح عبد الكافي
ــ) 1(  .248ص  مرجع سابق،، كروزیهموریس  ـــ
   .40ادوارد هاللت كار، مرجع سابق، ص ـــــــ) 2(

س  د[دار رواد النهضة للنشر والتوزیع،  :بیروت، لبنان ،1مسعود الخوند، الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، ج: انظر ـــــ )***(

  .38ص  ،]ن
 .38ص  مسعود الخوند ، مرجع سابق، -)  3(
 .210، ص]د س ن[،]د د ن]:[د م ن[، 2ج، تاریخ الثورة الروسیة ، لیون تروتسكي  -) 4(
هم كتائب العمال المسلحة الخاصة التي كونتها البرولبتاریا الروسیة أثناء إعداد وتنفیذ الثورة الاشتراكیة : الحرس الأحمر –) *4(

المؤسسة : بیروت ،2ج،الموسوعة السیاسیة،الكیاليعبد الوهاب :أنظر( 1905أول مرة خلال ثورة ، إذ شكلت  1917عام 

 .)217، ص ]د س ن[دراسات والنشر، العربیة لل

 .38، ص مرجع سابق، وندمسعود الخ –) 5(
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وأعلن قیام النظام السوفییتي الذي استمد أسس قوته من مجالس السوفییت التي . )1( 1917

بجمهوریات " سمیت وأعلن عن تأسیس أول دولة اشتراكیة  ،تضم العمال الفلاحین والجنود

  .)2(1918جوان  10وكان ذلك في " روسیا الاتحادیة الاشتراكیة السوفییتیة 

الاشتراكیة العلمیة في نظامها السیاسي والاقتصادي وفق نظریة  هذه الدولة التي تعتمد    

  . ) 3(التي تنظر إلى كل شيء بالمنظار المادي الذي یتطور مع العلم  )*(ماركس

التي حملت اسم " الحكومة السوفییتیة"وشكل المؤتمر   لت السلطة إلى السوفیاتات،لما انتق     

ألقى لینین في المؤتمر الثاني تقاریر أثار فیها ، وعین لینین رئیسا لها" مجلس مفوضي الشعب"

ي مفاوضات لعقد إلى أن البلاشفة عرضوا على حكومات البلدان المتحاربة جمیعا الشروع فورا ف

" مرسوم الأرض"واقتراح إقرار  )4(، ومنح الشعوب الحق في تقریر مصیرها اطي عامصلح دیمقر 

والقاضي بمصادرة أملاك الكنیسة والأدیرة والعائلات واعتبار أن الملك  1917جویلیة  26في 

هات الاشتراكیة وقادتها في لم یرق لحكام المقاطعات توج ،فمع سقوط الحكم القیصري، للشعب

وكذلك أستونیا في  ،1918دیسمبر  26أعلنت فنلندا استقلالها عن روسیا في حیث ، روسیا

  .)5( 1918ماي  26، وجورجیا وأرمینیا في 1918مارس  31،ثم لیتوانیا 1918فیفري  24

لكن قوات الثورة  الثورة،، حیث قاد كیرنسكي لم تستسلم القوات المضادة للثورةفي حین      

في موسكو فقد  أما ،فرّ كیرنسكي من جدیدو  ،قدمهمفي وقف ت الحرس الأحمر والثوار نجحوا

                              

 .87، ص ناصر زیدان، مرجع سابق  -) 1(
   .31ص  ، مرجع سابق،عبد الوهاب الكیالي -) 2(
یین في ملهم الشیوع" رأس المال"كتابه  ،1883-1818بین ي یهودي الأصل عاش مفكر وفیلسوف ألمان :ماركس - ) *(

، 2013الدار العربیة للعلوم، :بیروت، لبنان دور روسیا في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، ،ناصر زیدان: أنظر( روسیا  

 .)87ص

  .71ص  ،2010لتوزیع، مؤسسة الوراق للنشر وا: عمان، الأردن، النظام العالمي الجدید والعرب ، محمد محمود العزة - )3(
 .38مرجع سابق، ص، مسعود الخوند -) 4(
 . 83ــــ82ص ص  ، مرجع سابق،زیدانناصر  -) 5(
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بشكل سلمي في الكثیر من  انتقلت السلطة إلى البلاشفةكما  ،(*)الكرملین احتلت قوات الثورة

 .)1(المناطق

  الحرب الأهلیة والتدخلات الأجنبیة: 

 1918مارس  03في  وبهدف القضاء على الفوضى والثورة المضادة والتدخل الأجنبي،     

مع ألمانیا   )2(بعد عقد معاهدة برست لیتوفسك ،روسیا من الحرب العالمیة الأولى انسحبت

  .)3(وحلفائها التي قضت بخروج روسیا من الحرب بشروط ألمانیة قاسیة

وهم التحالف الروسي (اندلعت حرب أهلیة روسیة بین القوات السوفییتیة الروس البیض      

، ادة روسیا إلى الحرب ضد ألمانیادأت الدول الحلیفة تتدخل مباشرة لإعوب ،)المعادي للثورة

وعند انهیار ألمانیا في  ،في سیبیریا الشرقیةقواتها فأنزلت كل من بریطانیا وفرنسا والوم أ 

 1920فاتخذ تدخلهم طابعا معادیا بشكل صریح، ومع مطلع  ،ة الحلفاءأفقد ذلك ذریع ،الحرب

وبدأت القوات الأجنبیة وأجهضت الحرب الأهلیة  ،وإعدامه "لتشاككو "أسر زعیم البیض  تم

  .)4(بالانسحاب بعد أن أدركت عدم جدوى التدخل

  

  

                              

أعید بناء  ،لشكل كثیرا من المباني التاریخیةیضم بناؤه المثلث ا ،سكو وهو یقوم في المدینة القدیمةكرملین مو  :الكرملین -) *(

عبد الوهاب  :أنظر(وهو رمز للقیادة السوفییتیة  ،سوفییت الأعلى أو برلمان الإتحادمقر المجلس ال القصر الكبیر فیه لیكون

  ).110ص ،]د س ن[ المؤسسة العربیة، :بیروت، لبنان ،5ج،الكیالي
  .98، مرجع سابق، صجورج صوریا، اكرم دیريــــــ ) 1(

 .38مرجع سابق، ص، مسعود الخوند -)2(
 .  82، مرجع سابق، ص ناصر زیدان  - )3(
 .39- 38، مرجع سابق، ص ص مسعود الخوند -)4(
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 إتحاد الجمهوریات الاشتراكیة السوفییتیة: 

انضمت جمهوریات سوفییتیة أخرى بموجب معاهدات مع جمهوریات روسیا  1922في      

الاتحادیة الاشتراكیة السوفییتیة مكونة بذلك اتحاد الجمهوریات الاشتراكیة السوفییتیة الذي اتخذ 

  .)1(1923جوان  06أول دستور له في 

ما وراء و  ،یا، وبیلوروسیاجمهوریة روسیا الاتحادیة، وأوكران:وریات جمه 04وقد ضم      

 ،مهوریات المذكورة دستورًا مشتركا، وتبنت الجاس، واختیرت موسكو عاصمة الاتحادالقفق

من اختصاص الاتحاد ولا تتمتع الجمهوریات إلا بأجهزة تنفیذیة  شؤون الخارجیةوأصبحت ال

طاجكستان ، و 1924ت أوزبكستان و تركمنستان في محلیة وقد انضم للإتحاد كل من جمهوریا

ریات متساویة في تعد هذه الجمهو ، و 1940، وأستونیا ولاتفیة ولیتوانیة ومولدیفیة في 1929في 

  .)2(ا ونظریا بحق الخروج من الاتحادتتمتع دستورً  ،الحقوق والسیادة

، وكان وأقالیم مستقلة استقلالا إداریا حیث أن كل جمهوریة تضم داخل أراضیها جمهوریات    

    .)3(الحقوق نفسها والواجبات عینها افة سكانهالك

  .طبـیـــــــــــــعة النـــــــــــــظام السیـــــــــــــــــــــــاسي : المــــــطلب الثاـلـــــــــث 

لإداري یرتكز على لذلك فإن تقسیمه السیاسي وا ،اد السوفییتي بلد متعدد القومیاتالإتح      

لها الحق مبدئیا في مندمجة بإرادتها على أنها  ،جمهوریة 15فهو یضم ، المبدأ القومي

ومقاطعات ذات حكم  ،لجمهوریات جمهوریات ذات حكم ذاتيحیث تضم هذه ا ،الانفصال عنه

                              

  .31، مرجع سابق، ص عبد الوهاب الكیالي - )1(

)2(
 :ارةیتاریخ الز .  WWW .ENCYCLOPEDIA.COM: مأخوذة من ، الموسوعة العربیة،"الإتحاد السوفییتي تاریخ"-

 .15:00سا  04/10/2014
 .295ص، مرجع سابق، موریس كروزیه -)3(
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وحدها التي الاشتراكیة ، ویعتمد اسي من الفكر الماركسي واللینیني، إذ انبثق تنظیمه السی)1(ذاتي

على أن تقوم )*("الدولة والثورة"لینین في كتابه  یهال أشاروهو ما  ،من تستطیع تحقیق ذلك

) الجیش،شرطة،وظائف إداریة(البرولیتاریا بثورة عنیفة وتستولي بنتیجتها على آلة الدولة 

       .)2(وتتحول إلى طبقة مسیطرة

جمهوریة هي دولة مستقلة لها  وكل، اتحادیةرسمیا دولة  ، فهي1977ور وبموجب دست     

  .)3(ونائب في المجلس الأعلى، )أعلىسوفییت ( دستور وجهاز حكم

منذ ثورة تشرین الأول حتى الحرب العالمیة الثانیة، خضعت روسیا لثلاث دساتیر متعاقبة       

ل الذي وضع الأسس الاقتراع دستور النضا 1918، فدستور سنة )1924-1936- 1918(

 1924أسس دستور و ، القدیمة ومؤیدیها من حق الانتخابحرم الطبقات الحاكمة لكنه  ،العام

جنتها المركزیة ول ،مؤلف من مجلسي القومیات والاتحاددولة اتحادیة لها مجلسها الأعلى ال

ال نصوص ثم إدخ ،وترسیخ أركان النظام الرأسمالیة،سنة ومقاومة  12وبعد مرور  ،الإداریة

، 18سن  إذ أصبح الاقتراع شاملا ومتساویا للرجال والنساء بعد ،1936جدیدة في دستور سنة 

  .)4(وتماثلت الحقوق في المدن

الحق في  :واجباتهملمعترف بها للمواطنین و وعدد الدستور أخیرا الحقوق الأساسیة ا       

، وفي حالة المرض والعجز عن العملالحق في الضمان المادي في سن الشیخوخة  ،العمل

حریة  ،دون التمییز في القومیة أو العرقمساواة المواطنین  ،واة المرأةمسا ،التعلیمالحق في 

حریة التعبیر عن الرأي وحریة الصحافة وحریة الاجتماع، أما الواجبات فهي احترام و المعتقد 

                              

 .38ص  ، مرجع سابق،مسعود الخوند - )1(
  .ول وتعرض فیه للمبادئ التي ستطبقكتاب وضعه لینین أیام ثورة تشرین الأ: الدولة والثورة– )*(
 .299مرجع سابق، ص ،موریس كروزیه - )2(
  .40عبد السلام الادهمي، مرجع سابق، صـــــ  )3(
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الدستور وقانون العمل والواجب الاجتماعي ونظام الحیاة في المجتمع الاشتراكي، وحمایة 

  .)1(جتماعیة وإرساء قواعدها والخدمة العسكریة للدفاع عن البلادالملكیة الا

  جهاز الحكم: 

یعتمد نظام الحكم في الاتحاد السوفییتي على السلطة المركزیة المطلقة، وإتباع النظام     

وللسوفییت الأعلى الحق وحده في إصدار القوانین وتنتخب رئاسته من قبل ، )2(الحزبي الهرمي

، نائب 39بـ في الجلسات المشتركة لهما  ،)3()مجلس الإتحاد ومجلس القومیات (المجلسان 

 32(عضو  750عضوا منتخبا، ومجلس القومیات یضم  767من الإتحاد یتألف مجلس  حیث

واحد من كل هوریات العشرین ذات الحكم الذاتي، و من كل الجم 11، ومن كل جمهوریة اتحادیة

  .)4()عشرةالمناطق القومیة الـ

حدة حسب عدد من بین ممثلي الجمهوریات المت ،ینتخبه مؤتمر السوفییتات مجلس الإتحاد    

من الجمهوریات ذات (عضو  750فیتشكل من أما مجلس السوفییت ، السكان لكل جمهوریة

حیث ینتخبون من طرف الجمهوریات الفدرالیة، ) الحكم الذاتي والمقاطعات ذات الحكم الذاتي

وفي جلسة  ،متساویةیتمتع المجلسان بحقوق و  ،سنوات 04لمدة ینتخب  أن كلا المجلسین

  .مجلس السوفییت الأعلىمشتركة ینتخب المجلسان 

، یقوم بتعیین مجلس الوزراء الذي باعتباره السلطة التشریعیة جلس السوفییت الأعلىم یعتبر   

ییت الأعلى في جلسة یجري تشكیله من قبل السوف یشكل الجهاز التنفیذي والإداري للحكومة،

الجمهوریات المتحدة بحكم  ویضم رؤساء مجالس وزراء ،مشتركة لمجلسي الإتحاد والقومیات

                              

 . 300- 299ص ص  مرجع سابق، ،موریس كروزیه - ) 1(
  .239، ص1977الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  :الجزائر ،تطور النظریات والأنظمة السیاسیةعمار بوحوش، ـــــــ  )2(
 .296ص  مرجع سابق، ،موریس كروزیه - )3(

  . 34عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، ص  - )4(
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في صلاحیة  ،مسائل إدارة الدولة التي لا تدخل، وهو مخوّل في البت في جمیع منصبهم

   .)1(السوفییت الأعلى

  الحزب الشیوعي: 

الذي ، الحزب )2(الناحیة المالیة والتخطیط السیاسيیعتبر الحزب الشیوعي المسیطر على       

إذ یحكم بموجب دستور الإتحاد السوفییتي،  ،وهو الحزب الحاكم الوحید 1903في أسسه لینین 

ویمارس سلطته بواسطة الشیوعیین الذین یمارسون مهامهم في الهیئات العامة والاقتصادیة وفي 

   .)3(التنظیمات الاجتماعیة

والمؤتمر العام هو السلطة العلیا  ،الأحزاب الشیوعیة في الجمهوریات منوهو یتكون     

للحزب، وهو الذي ینتخب اللجنة المركزیة التي تتولى قیادة الحزب والتي تنتخب المكتب 

   .)4(سي وعلى رأسه الأمین العام للحزبالسیا

یدي الحزب  ة السیاسیة فيلذلك تبقى السلط ،تسنوا 05عقد مؤتمر الحزب مرة كل ین    

الذي یتصرف تصرفا مطلقا بالشؤون الاقتصادیة ویسیطر على الحكومة سیطرة  ،الشیوعي

، فهو القوة القائدة والموجهة للمجتمع السوفییتي ونواة نظامه السیاسي )5(تشمل كافة مستویاتها 

   .ومؤسسات الدولة والمنظمات الاجتماعیة

                              

 .37، صالكیالي، مرجع سابقعبد الوهاب  - )1(
ـــ عمار بوحوش، مرجع سابق، ص)2(  .240ــــ

  .34، مرجع سابق، صمسعود الخوند - (3)

 .مرجع سابق، الإتحاد السوفییتيتاریخ  - )4(
 .36، مرجع سابق، صعبد الوهاب الكیالي -)5(
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السیاسیة للدولة، ویقرر مواضیع مجلس السوفییت  الاتجاهاتویحدد  فهو ینتقي كبار الدولة    

وأخیرا یبقي ، )1(التعلیم بالبلاد منهجیة، ویشرف على القطاعات الاقتصادیة، ویقرر الأعلى

لى حالة الرأي المسؤولیة على اتصال بالجماهیر من خلال وسائطه وفروعه التي تطلعهم ع

    .)2(ردود فعلهالعام و 

  السیاسة الخارجیة: 

دولة كتحاد الجمهوریات الاشتراكیة السوفییتیة لإحدد النظام السیاسي  1977فق دستور و      

إذ یمارس الشعب السلطة عن طریق سوفییتات نواب الشعب التي تشكل الأساس ، اشتراكیة

ساواة فالإتحاد یقوم على أساس التقید بمبادئ الم ،د ،أما بالنسبة للعلاقات الدولیةالسیاسي للإتحا

مبادئ تنفیذ و  ها، واحترامللدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة ،السیادة واحترام الحدودفي 

  معها، التكامل الاقتصاديو  ،التعاون مع البلدان الاشتراكیة حادكما یعزز الإت ،القانون الدولي

تعزیز مواقع الاشتراكیة البحث عن مصالح الدولة و  ذ تستهدف سیاسة الإتحاد الخارجیةإ 

   .)3(تأیید نضال الشعوب من أجل التحررو  ،عالمیةال

اهدات تجاریة مع مع عیوقبعد ت 1921ت الخارجیة للإتحاد عام فقد كانت بدایات العلاقا     

الطریق  1922بین ألمانیا والإتحاد السوفییتي في  "رابالو" وفتحت معاهدة  ،بریطانیا وفرنسا

اعترف  1924وفي  ،دة العلاقات الدبلوماسیة بینهماوإعا ،م الاعتراف الدبلوماسي بالإتحادأما

بالإتحاد السوفییتي كل من بریطانیا وإیطالیا وفرنسا، ثم تبعتها دول أوروبیة وأمریكیة كالمكسیك 

                              

 .242ـــــ عمار بوحوش، مرجع سابق، ص )1(
 .301صمرجع سابق،  ،موریس كروزیه - )2(

 .36-35عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، ص ص -)3(
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مع قیام  1933وأسیویة كالصین والیابان، واستمرت الوم أ تتجاهل الإتحاد دبلوماسیا حتى 

  .)1(علاقات اقتصادیة بینهما

فالإتحاد ،)2(لحقیقة نظام الإتحاد السوفییتي یتعلق بالأجهزة أكثر من الاختصاصاتفي ا     

هو في الواقع دولة یغلب فیها طابع المركزیة على الرغم من أن لكل دولة دستورها وأجهزتها 

ات القومیات بلغ اعترف حیث ،في الداخلالتناقضات أن یصد  أیضا استطاع هلكن، الخاصة

عمل  كما ،)3(وهذا كله في إطار قوة السلطة المركزیة الاتحادیة حزب ودولة ،ةوثقافاتها التقلیدی

الواقع هو أن المساواة بین الثقافات لكن ، وعاداتهم القومیات على لغاتبالمحافظة الإتحاد 

لأن العنصر الروسي قد حافظ في الحیاة الاقتصادیة  ،لغات كانت نظریة أكثر منها حقیقةوال

بین كافة  الرابطةغة لفال ،قیادي أمنّا للغته مركزا مسیطرا تفوق عددي ودوروالسیاسیة على 

   .)4(الروسیة السكان هي

        

  

  

  

 

                              

 .مرجع سابق ،الإتحاد السوفییتيتاریخ  - )1(
 .296ص مرجع سابق، ،موریس كروزیه -)2(
-44، ص ص 1990سلسلة الكتب الثقافیة للمجلس الوطني للثقافة والفنون،  :الكویت ، تغییر العالم،أنور عبد الملك -)3(

45. 

 .299-298ص ص ، مرجع سابق كروزیه،موریس  -)4(



ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــالفـصل الأول  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ  معطیات عامة حول الإتحاد السوفییتي و المنطقة العربیة ـــ

27 

 

  .ي ـــــــــــــن العربــــــــول الوطــــــة حـــــــــــات عامــــــــــــمعطی: اني ـــــث الثـــــــالمبح

یة من خلال الخلافات الإسلامیة عرف الوطن العربي وحدة سیاسیة في القرون الماض    

ثم الدولة العثمانیة التي انطوت جمیع المناطق العربیة ) الخلافة الأمویة والخلافة العباسیة(

والإسلامیة تحت ظلها،لكن وبسبب السیاسة الاستعماریة الأجنبیة تفكك الوطن العربي إلى 

لم تكن نیتها  ، لكنها بقیت محط أطماع أجنبیة وإنل نالت سیادتها واستقلالهاو مجموعة د

  .امعها في المنطقة بسبب عدة عوامل، فهي تعمل على تدعیم مطالاستعمار المباشر

، وهو الأمر الذي سنتطرق شتركة تاریخیة اجتماعیة وجغرافیةهذه الدول العربیة لها قواسم م    

ة لشعبه والأنظمة افیة للوطن العربي ككل والتركیبة السیسیولوجیلعرضه من خلال دراسة جغر 

  .السیاسیة لدوله

  .يــــــــــــــــــــع الجغرافــــــــــــــلموقا: ب الأول ــــــــــــــالمطل

هو مصطلح سیاسي یطلق على منطقة جغرافیة  ،أو العالم العربي العربي الكبیر الوطن     

یمتد على محور عرضي من سواحل المحیط الأطلسي  ،)1(فة ودین مشتركذات تاریخ ولغة وثقا

كم، وعلى محور طولي من جنوب الصومال إلى  7000إلى سواحل خلیج عمان، لمسافة 

 من الشمال یحده مرتفعات طوروس والتيحدوده ، )2(كم 4500شمال سوریا لمسافة تقارب

الإفریقي فیحده من الشمال البحر الأبیض  أما في الجناح، في الجناح الأسیويعن تركیا تفصله 

أما من الشرق فتحده مرتفعات  ،المتوسط الذي یفصل المنطقة العربیة عن جنوب أوروبا

، أما حدوده الغربیة فهي مع المحیط الأطلنطي الذي عن إیران هازاجروس وكردستان التي تفصل

حدود الجنوبیة للوطن العربي فتمتد تطل علیه أراضي كل من المملكة المغربیة وموریتانیا، أما ال

                              

 .10ص ،2012ة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، مكتب :عمان، الأردن جغرافیا الوطن العربي، ،نبیل موسى الجبالي -)1(
ــــ سریان محمد سعید فالح بدرانه،  )2(  :الأردنعمان،  ،جغرافیا الوطن العربي السیاسیة: الأهمیة الجیوبولتیكیة للوطن العربيـ

 .63، ص2009دار عماد الدین للنشر والتوزیع، 
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من الغرب إلى الشرق مع الصحراء الكبرى وهضبة البحیرات وهضبة الحبشة والمحیط 

  .)1(الهندي

، التي )سابقا(یحتل الوطن العربي المركز الثاني من حیث المساحة بعد الاتحاد السوفییتي     

من  %84( 2ملیون كم 10,3بــ  يالإفریق، تتوزع بین دول في القسم 2ملیون كم 14تقدر بـ 

یظهر  حیث، )2()%62أي ( 2ملیون كم 3,7نحو  الأسیويوفي القسم ، )المساحة العامة

السودان أكبر بلد كانت تعتبر ففي حین  ،ین الدول العربیة من حیث المساحةتفاوت واضح بال

من المساحة % 0,5 بــ فالبحرین أصغر بلد عربي ،)سابقا( %18,39بمساحة عربي 

 .)3(الإجمالیة

  الموقع الفلكي والمناخ: 

شرقا ° 60غربا في الساحل الموریتاني، وخط ° 17ینحصر الوطن العربي بین خطي طول    

° 27ـــــ °4، وبین خطي العرض نتوء جنوبي شرقي من شبه الجزیرة العربیة أقصىفي 

إقلیم انتقال مناخي، من المناخ المداري وقد ترتب على الموقع أن یكون الوطن في  ،)4(شمالا

في أجزائه الشمالیة، مع ) البحر المتوسط(، إلى المناخ المعتدل )السودان(في أجزائه الجنوبیة 

      .)5(طغیان المناخ الصحراوي على معظم أراضیه

به  حیث تندرج النطاقات المناخیة ،ن الموقع أثر في الأراضي العربیةوبذلك یمكن القول بأ     

  :كالأتي 

                              

 .24- 23، ص ص  2011الدار المصریة اللبنانیة،  :القاهرة جغرافیة الوطن العربي، حسام الدین جاد الرب، - )1(
ــــ نعیم الظاهر،  )2(  .27، ص2007دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،  :عمان، الأردن ،جغرافیة الوطن العربيـ
مركـز الدراسـات : بیـروت، لبنـان، 5ط النظم السیاسیة العربیة قضایا الإستمرار والتغییـر، ،علي الدین هلال ونیفین مسعد -)3(

 . 78ص ،2010، لوحدة العربیةا
 .13، ص2007دار النهضة العربیة، : بیروت، لبنان، قضایا العالم العربيــــ حسان حلاق،  )4(

ــــ نعیم الظاهر، مرجع )5(  .18سابق، ص ـ
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 حیث  ،غرب العربيمویضم بلاد الشام والأجزاء الشمالیة من ال: مناخ البحر المتوسط

   .)1(الشتاء المعتدل والممطر والصیف الحار والجاف

  مناخها متطرف تكون درجة یشمل معظم أراضي الوطن العربي: يالمناخ الصحراو ،

الأمطار فیها قلیل وغیر قط ، تساي الصیف عالیة ومنخفضة في الشتاءالحرارة ف

 .منتظم

 رة وهي تغطي السودان والقسم الجنوبي الغربي من الجزی: المنطقة المداریة والموسمیة

  .)2(وصیف ممطر ،شتاء جاف ،العربیة

  التضاریس: 

ب العربیة تمتد على فالهضا، یسود الوطن العربي السهول والهضاب في معظم مناطقه      

-200واحدة تمتد من مشرق الوطن إلى مغربه، ترتفع ما بین وهي هضبة  ،مساحات واسعة

متر على سطح البحر، وهي تنقسم إلى الصحراء الكبرى في الشمال الإفریقي، وشبه  900

ادیة الشام وصحراء النقود انقسمت بسبب عوامل جیولوجیة إلى هضبة نجد وبالتي جزیرة العرب 

فهناك سلاسل الأطلس والتي تمتد من المغرب إلى أما بالنسبة للجبال  ء والربع الخالياوالدهن

وجبال عمان ) شمال العراق(ونس موازیة للبحر الأبیض المتوسط، وجبال زاغروس وكردستان ت

وجبال  ،)م 1 000-80( بحر الأحمر في مصر والسودان جبال ال وسلاسل) م2000(

  .)3(وجبال الشام )من خلیج العقبة إلى خلیج عدن(الحجاز وعسیر والیمن

                              

 .63-62، مرجع سابق، ص ص حسام الدین جاد رب -)1(
ص  ،1986مركز الدراسات للوحدة العربیة، : بیروت، لبنان، الجغرافیا الطبیعیة والبشریة: الوطن العربي ،ناجي علوش - )2(

 .55- 54ص

  .19ـ ـــ 14المرجع نفسه، ص ص ـــــ  )3(
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 فهناك سواحل البحر الأبیض ،ربي یتسم بوجود أنواع من السواحلكما أن الوطن الع    

 1 200تونس كلم و  1 200والجزائر  ،كلم 450في المغرب ( المتوسط التي تحتل مسافة كبیرة

كلم من  750كلم في سوریا وفلسطین  173، و)كلم 200، ومصركلم 1 900لیبیا  كلم،

كلم في موریتانیا  3 220وساحل المحیط الأطلسي  ،)*(د الإسكندرونحدودها حتى نهایة حدو 

البحر الأحمر (ة وسواحل البحر العرب والمحیط الهندي وسواحل البحار الداخلی ،والمغرب

      .)1()والخلیج العربي

  المسطحات المائیة و المضائق: 

، وإشرافه إفریقیا، وأوروبا آسیا،العالم القدیم إن موقع الوطن العربي جعله یربط بین قارات     

ل على بحار مفتوحة سواحله تط ،على مسطحات مائیة هامة سهل له الاتصال الخارجي

عكس مناطق أخرى مثل سواحل روسیا المتجمدة طوال السنة وسواحل كندا ، صالحة للملاحة

  .)2(المطلة على المحیط المتجمد الشمالي

  :علیها الوطن العربيئیة التي یطل ومن أهم المسطحات الما

 یقع شمال الوطن العربي ،یمتد من الغرب إلى الشرق بساحل طویل من : البحر المتوسط

 .طنجة غربا حتى الإسكندرونة غربا

 لمحیط الهندي یتصل با ،الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقيیمتد من : البحر الأحمر

وهو یعتبر  ،السویس المتوسط عن طریق قناةویتصل بالبحر  ،عن طریق باب المندب

 .الصة حیث تطل علیه الدول العربیةبحیرة عربیة خ

                              

حسام الدین جاد : أنظر( ا إلى تركیا وتم ضمه ،لاستعمار الفرنسي من أراضي سوریامنطقة اقتطعها ا: لواء الإسكندرون-)*(

  ).23، ص2011 ،الدار المصریة اللبنانیة :القاهرة جغرافیة الوطن العربي، ،الرب

 .21-19ص ص  مرجع سابق، ،ناجي علوش - )1(

 .14، مرجع سابق، صحسام الدین جاد الرب - )2(
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  المحیط الهندي ، یتصل بخلیج عمان والبحر العربي و یعتبر خلیج طولي: بيالخلیج العر

ول العربیة المطلة ویعتبر المنفذ البحري الوحید لبعض الد ،عن طریق مضیق هرمز

   .)1()الإمارات العربیة ،رقط البحرین، اق،العر  ،الكویت(علیه 

بكونه یطل على أربعة مضائق كما یتمیز الوطن العربي من الناحیة التجاریة والجیوستراتیجیة 

  : )2(ثة منها طبیعیة والرابع اصطناعيثلا ،بحریة

 بین  اتساعهیتراوح ، الغربیة الوحیدة للبحر المتوسط یعد البوابة: )*(مضیق جبل طارق

 .كلم ویفصل بین إسبانیا والمغرب 12-36

 عن طریق  ،يمضیق هام یصل البحر الأحمر بالمحیط الهند: مضیق باب المندب

حیث تسیطر علیه الیمن من الجانب الآسیوي والصومال من  ،خلیج عدن وجزیرة بریم

 .الجانب الإفریقي

 ي، تطل علیه إیران یصل بین الخلیج العربي وخلیج عمان والمحیط الهند :مضیق هرمز

 .من الشمال وعمان من الجنوب

 1859ام أهم طریق ملاحي یربط بین الشرق والغرب ،بدء في حفرها ع: قناة السویس 

، تقع متر 20إلى  19,5كلم وعمقها  195یبلغ طولها  ،1869وافتتحت للملاحة في 

    .)3(ربأكملها في مص

  المیاه: 

  .بیرة والداخلیة والمیاه الجوفیةن خلال الأنهار الكتتوافر المیاه في الوطن العربي م     

                              

 .19مرجع سابق، ص نبیل موسى الجبالي،  - )1(
  .17، مرجع سابق، ص الرب حسام الدین جاد - )2(
من حجم التجارة %75یمر به أكثر من  ،لت تسیطر علیه بریطانیا حتى الآنالإستراتیجیة مازا ة المضیقنظرا لأهمیــــــ )*(

 .العالمیة

 .19-18نبیل موسى الجبالي، مرجع سابق، ص ص -)3(
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والذي ینبع من ) كلم 2 800(نهر الفرات ) كلم 6 700(نهر النیل : من الأنهار الكبرى   

ونهر السنغال ) كلم  1 800( نهر الدجلة  ،یة ویلتقي مع الدجلة في كرمة عليهضبة أرمین

ونهر الشیبلي الذي ینبع من منحدرات ، سيوالذي یصب في المحیط الأطل) كلم 1 700(

كلم، أما الأنهار الداخلیة والتي تصب داخل  2 488الهضبة الإثیوبیة نحو الصومال طوله 

ا من جبال الأطلس والشام ، ویجف صیفا وجمیعهكلم طولا 50عربي فمعظمها یقل عن الوطن ال

  .)1()نستو  في(جردة مال شطو ) في سوریا ولبنان(، مثل نهر العاصي وزاغروس

 الموارد الطبیعیة : 

لاعتمادهم على الطرق القدیمة إلى جانب أن  ،الزراعة في الوطن العربي متخلفة تعتبر      

وهي تسهم  ،من الأراضي القابلة للزراعة%  10,2من %  3,5المساحة المستغلة لیست سوى 

العربي على ، حیث تعتمد الزراعة في الوطن 1995من الدخل القومي عام %  8,3فقط بـ 

 تستوردفي حین  ،من الإنتاج العالمي% 3,4تسهم بإنتاج  ، التيالحبوب والفواكه والخضراوات

، ویبقى قطاع الزراعة غیر مستغل بشكل )2(كها من القمح من الدول الأجنبیةنصف استهلا

     .كامل لسد احتیاجات الوطن العربي

من %  15بمساحة تقدر بـ  أما بالنسبة للثروة الحیوانیة فتنتشر المراعي في الوطن العربي    

لكن رغم ذلك  ،كثیرةعربي لسواحل بحریة طویلة و ، أما الثروة السمكیة فامتلاك الوطن المساحتها

عصب  أما الموارد المعدنیة فیعتبر البترول، )3(من الإنتاج العالمي% 1تاجها عن لا یزید إن

، والحدید الذي یبلغ % 57ن الإنتاج العالمي واحتیاطي م%  26,4، حیث یبلغ إنتاجه الحیاة

                              

 .65- 63ص  مرجع سابق، ص ،ناجي علوش  -)1(

ربیة المتحدة للتسویق الشركة الع :القاهرة ،الوطن العربي والتحدیات المعاصرةأحمد سعید نوفل و أحمد جمال الظاهر،  -)2(

 .  82-80ص  ، ص2008 ،والتوریدات
 .18- 17مرجع سابق، ص ص  ،نبیل موسى الجبالي -)3(
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والفوسفات بـ  ،%8نتاج العالمي، والمنجنیز بـ من الإ%  3,5ملیون طن سنویا أي  18إنتاجه 

     .)1(، أي نصف الإنتاج العالميملیون طن 60

، إلا أنها طن العربي نجدها بشكل كبیر وواسعإن ملاحظتنا للموارد الطبیعیة التي یمتلكها الو    

، ویرجع ذلك طبعا لعدم قیام الدول العربیة ر الكبیر لسد احتیاجات هذا الوطنلا تساهم بالقد

  .اریع تنمویة لتنشیط هذه القطاعاتبمش

   .ي ـــــن العربـــــــــان الوطــــــــــــة لسكــــــــــــــة السیسیولوجیـــــــــــــبالتركی: ي ــــــــــب الثانـــــــــــلـالمط

 السكان في الوطن العربي: 

ویرجع هذا لعدم تقدم الوعي الإحصائي  ،الإحصاءات السكانیة بین قطر وآخرتتفاوت دقة    

 ء وإتباع بعض التقالید،وریبة السكان في الغرض من الإحصا ،قطار العربیةفي كثیر من الأ

، لذلك نجد أن البیانات السكانیة في الوطن العربي لیست ى جانب صعوبة تعداد البدو والرحلإل

   .)2(كاملة أو متكامل

، وأقطار لم تسجل السكاني منذ ستینات القرن الماضيحیث توجد أقطار لم تقدم بالتعداد    

حجم السكان في الوطن لذلك یصعب تقدیر  ،یر من مواطنیها خاصة البدو الرحلعدد كب

نسمة  ملیون 252,8بحوالي  1995، لكن قدر عدد سكان الدول العربیة في عام العربي بدقة

، حیث كان ملیون نسمة 260المراجع أنه بلغ  ، وتذكر بعض)3(تقریبا 2,6بمعدل نمو سنوي 

وتبلغ نسبة السكان  ،)4(ملیونا 208، 1985وفي عام  ،ملیون نسمة 175 ،1980عددهم سنة 

ینظر ( حظ تباین عدد سكان الوطن العربي، إذ یلا%4لمجموع سكان العالم والتي تزید عن 

                              

ــ  )1( ـــ   .15حسام حلاق، مرجع سابق، ص ـــ

 .100مرجع سابق، ص  ،الدین جاد الربحسام  - )2(
 .103، ص مرجع سابق علي الدین هلال ونیفین مسعد، - )3(
  .77، ص حمد سعید نوفل وأحمد جمال الظاهر، مرجع سابقأ - )4(
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حیث أنه یوجد أكثر سكانه في القارة الإفریقیة وهي مصر الجزائر والمغرب والسودان   )3الشكل 

ملیون  150من حاصل مجموع الأعداد السكانیة العربیة وهو نحو % 70التي یمثل سكانها 

الوطن العربي في القارة من السكان في الجناح الشرقي من % 30ملیون أو  65مقابل 

من %  71، ویتوافق هذا مع المساحة الجغرافیة إذ تساوي مساحته في جزءه الغربي الأسیویة

، وتتسم الزیادة )في آسیا ²ملیون كلم 3,8في إفریقیا ،و ²ملیون كلم 9,3(المساحة الكلیة 

فقد وصل معدل الموالید الخام لجمیع سكان الوطن  ،في الوطن العربي بارتفاعها كانیةالس

  .)1(ألف 44إلى  1983العربي عام 

الزیادة الطبیعیة والهجرة حسب حسام الدین جاد : أن النمو السكاني یرتبط بعاملینحیث و     

فمعدلات الموالید تختلف حسب الظروف من شعب  ،يالرب في كتابه جغرافیة الوطن العرب

) ستوى المعیشةم(والاقتصادیة ) سن الزواج(وذلك لاختلاف الظروف الاجتماعیة  ،لآخر

زیادة الموالید لأن  ،20الـ ، وذلك ما یلاحظ في فترة الثمانینات من القرنوالصحیة والثقافیة

وضاع المعیشیة مما ساعد على زیادة أغلب الدول العربیة كانت قد نالت استقلالها وتحسنت الأ

  . )2(النمو السكاني

اطق منفصلة بأراضي تغلب صفة التبعثر على توزیع السكان في الوطن العربي في من  

  :ختلفة في الحجم المساحي والسكانيحیث ینقسم إلى أربع أقالیم جغرافیة م ،صحراویة شاسعة

 سكان الوطن العربي ویتوزعون في  من جملة%  18یسكنه : إقلیم شبه الجزیرة العربیة

 ،ر والمحیط الهندي والخلیج العربيالأودیة والمرتفعات الجنوبیة وسواحل البحر الأحم

 ) .الربع الخالي(في حین تخلو مناطق من السكان 

                              

 .225، ص حمد سعید نوفل وأحمد جمال الظاهر، مرجع سابقأ - )1(
 .119ــــ118ــــــ حسام الدین جاد الرب، مرجع سابق، ص ص )2(
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 یتركزون فیها بالمناطق من السكان%  18كنه أیضا یس :إقلیم الهلال الخصیب ،

 .ل والمرتفعات الجبلیةتوسط والسهو المطلة على البحر الم

 من سكان الوطن العربي ویتركز غالبیتهم في % 26یسكنه  :إقلیم الإتحاد المغاربي

 .نطاق السهول الساحلیة على امتداد المحیط الأطلسي والبحر المتوسط

 من سكان الوطن العربي% 37یسكنه  :إقلیم وادي النیل والقرن الإفریقي وجزر القمر، 

وحول نهري جوبا وشبیلي في  ،نهر النیل في مصر والسودانه حول حیث یتركز سكان

 .)1(الصومال

الأساسي في التحكم من خلال هذا التوزیع یلاحظ أن العامل الجغرافي أو الطبیعي هو    

 ،رة عن صحاري شاسعةحیث والملاحظ أن أغلب أراضي الوطن العربي عبا ،بتوزیع السكان

  ).موارد طبیعیة ،أنهار أراضي زراعیة(الحیویة  اطقمما أدى بالسكان بالتمركز في المن

 التركیب العمري: 

ة تتمیز بتضخم أن الدول العربی 1995یفید التقریر الاقتصادي العربي الموحد الصادر عام    

بنسبة  15عن  أعمارهماللذین تقل  الأطفالخاصة ( سنة 65-15الشریحة الوسطى 

 ،في لبنان%  60,3في تونس، و%  60,4الإمارات، وفي % 68,9نسبة الإذ تبلغ ، )2()38%

على الإنتاج ودفع عملیة  وقد أدى هذا إلى توفر العنصر البشري القادر ،رفي مص% 57,9و

لكن هذه الفئة الناشطة هي نفسها الفئة التي ترتفع فیها نسبة الأمیة، الأمر الذي یؤثر  ،التنمیة

، حیث بلغت نسبة الأمیة لهذه لأعمال الموكولة إلیهادد طبیعة ا، وتحالعمالة المتاحة على نوعیة

 .)3(% 40,4حوالي  1990الفئة عام 

                              

 .299ـــــ298سریان محمد سعید فالح بدرانه، مرجع سابق، ص ص  -)1( 

ــ )2( ـــ  .301، صالمرجع نفسه ـ
 .107علي الدین هلال ونیفین مسعد، مرجع سابق، ص - )3(
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  التركیبة الاجتماعیة: 

أخرى كالأكراد في  ومن أقلیات من شعوب ،كون سكان الوطن العربي من العرب أساسایت     

والبربر في  ،والأرمن في سوریا ولبنان والعراق، نوالزنوج في جنوب السودا ،العراق وسوریا

    .)1(شمال غرب إفریقیا

وع الرئیسیة ینتمي العرب من الناحیة الجنسیة إلى مجموعة البحر المتوسط وهي أحد الفر     

المجموعة السامیة  ،وإلى مجموعتین فرعیتین بالتحدید )السلالة البیضاء(للسلالة القوقازیة 

جودها في الجناح الحامیة التي یغلب و ، والمجموعة في الجناح العربي الآسیوي ویغلب وجودها

كسلالة  ،ي لا تنتمي لسلالة البحر المتوسط، كما وجدت بعض السلالات التالعربي الإفریقي

وذلك بالتأثیر بالاختلاط  ،التي توجد بین بعض السكان العرب الأرمینیة والسلالة الزنجیة

  .)2(والتزاوج والاندماج

اویة الیهودیة كون الوطن العربي كان مهبطا للأدیان السمیعود هذا التعدد الاجتماعي إلى    

، التي عانت من التهمیش في بلدانها، وبكونها كانت ملجأً للجماعات الإثنیة المسیحیة والإسلام

، كان یسمح للجماعات المختلفة التضاریس الجغرافیة للوطن العربيومن ناحیة أخرى أن تنوع 

  .)3(شعائرها وطقوسهابأن تنتحي جبلاً أو صحراء لتمارس 

أخذت بعدین أساسیین هما البعد اللغوي والذي عبرت " التعددیة الاجتماعیة"هذه الظاهرة     

، الآرمیین والسریان والتركمان الأكراد الأرمن(لعربیة لغة أولى عنه أقلیات لا تتخذ من اللغة ا

الدیني وتعبر عنه مجموعات ، أما البعد الآخر فهو البعد )والشركس والقبائل الزنجیة والبربر

حاخامیین وقرائین ( والیهود ،)كاثولیك، أرثوذكس، بروتستانت( ل الكتاب من المسیحیین مثل أه

                              

 .145مرجع سابق، ص  ،علوشناجي  -)1(

 .100-99، مرجع سابق، ص صحسام الدین جاد الرب - )2(
 .109ـ ــ 100، ص ص ونیفین مسعد، مرجع سابقالدین هلال علي  ـــــــ ) 3(
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الإمامیة والإسماعیلیة  ، وهي فرق الشیعةوكذا الفرق الإسلامیة غیر السنة ،)وسامریین 

والیزیدیین والبهائیین والشبك ، والمذاهب التوفیقیة غیر السماویة من قبیل الصائبة والخوارج

  .)1(والدیانات القبلیة الزنجیة

، یعودون منذ أقدم الأزمان إلى ة أن سكان الوطن العربي الحالیینتؤكد الدراسات التاریخی    

  : ، فهناك زیرة العربیة عامة، والیمن خاصةالهجرات الطافحة من الج

 ین ونواحي الشام وسهول واد النیلالهجرات الدافقة التي كانت تغمر سهول وادي الرافد ،

 .، خلال فترة محدودةمال الإفریقيونواحي الش

  الهجرات البطیئة والتي كانت تمثل انتقالا متواصلا بطیئا ومحدودا ولكنه دائم خلال

  .)2(العصور

" عامیات"قطار العربیة جمیعا، على الرغم من وجود تعتبر اللغة العربیة اللغة الرسمیة للأ     

السنة ( دین معظم العرب  ، والدین الإسلامي هوتقف عائقا في التفاهم بین العرب ها لالكن

  ).والشیعة

حیث أن المغرب العربي من لیبیا إلى موریتانیا یخلو من الطوائف الغیر السنیة ما عدا      

وفي  ،د بها النصارى ولا یوجد بها شیعة، أما مصر والسودان فیوجاالأباضیة في الجزائر ولیبی

یة في الیمن، والأباضیة في عمان، وكان الجزیرة العربیة یتعایش السنة إلى جانب الشیعة الزید

ویزداد التنوع الطائفي في بلاد الشام جروا عند قیام الكیان الصهیوني ، هاهنالك  یهود في الیمن

   .)3(، حیث ما زالت هناك طوائف قدیمة كالصائبةدینووادي الراف

                              

 .109ـ  100، ص ص الدین هلال ونیفین مسعد، مرجع سابقعلي -)1(

  .149، ص ناجي علوش، مرجع سابق - )2(
 .154- 153المرجع نفسه، ص ص - )3(
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 ي الواقع الاجتماع: 

من %  41ذین یشكلون تختلف أنماط المعیشة في المجتمع العربي بین سكان الریف وال   

% 0، یعملون بزراعة الأرض وفلاحتها ن حیث تصل نسبتهم في قطر والكویت مجموع السكان

% 71، في حین تصل إلى ي السعودیة ولبنان ولیبیاف%  192 -13وبین % 3وفي البحرین 

من % 55,6، أما سكان المدن فهم یشكلون في مصر% 57السودان وفي % 66ن، وفي الیم

سكان الوطن العربي ویأتي انخفاض مستوى الحضریة في الیمن والسودان بسبب سیادة 

    .)1(الاقتصاد التقلیدي من زراعة وصید ورعي وعدم نمو الاقتصاد الصناعي والخدمات

لعشائري العائلي ن والأسرة العربیة هي نواة ما یتمیز به المجتمع العربي هو الولاء القبلي ا   

، وأولى الخصائص التي تتمیز لنشاطات الاقتصادیة قدیما وحدیثاالتنظیم الاجتماعي ومركز ا

بها أنها وحدة إنتاجیة اقتصادیة اجتماعیة تفترض فیها طاعة الوالدین ویعتبر الأب قمة الهرم 

    .)2(السلطة

  .لسیاسیة طبیعة الأنظمة ا: المطلب الثالث 

: دولة 21ربیة مجزأة إلى إن الخریطة السیاسیة للوطن العربي تجمع بین كیانات سیاسیة ع   

 ، الإمارات العربیة،عمان ،البحرین، الكویت ،السعودیة ،لبنان، العراق ،الأردن، سوریا ،فلسطین

جیبوتي في  ،الصومالموریتانیا،  ،المغرب، الجزائر، تونس ،لیبیا ،الیمن، مصر، السودان ،رقط

  .)3(القارتین آسیا وإفریقیا

                              

 .135-134، مرجع سابق، ص ص حسام  الدین جاد الرب - )1(

  .237مرجع سابق، ص ، حمد سعید نوفل وأحمد جمال الظاهرأ -)2(
 .11، ص المرجع نفسه -)3(
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یة الثانیة من دول العالم تعتبر الدولة العربیة التي نالت استقلالها بعد الحرب العالم    

دول  فمن الناحیة الاقتصادیة هي ،تشترك معها في مجموعة من الخصائصحیث  ،)*(الثالث

ونقص رؤوس الأموال وشیوع  ،تعتمد على تصدیر محصول واحد، وتخلف طرق الإنتاج

ومن الزاویة الاجتماعیة تنتشر فیها الأمیة والتخلف وترتفع فیها معدلات الوفیات ن أما  البطالة،

     .)1(رعلى المستوى السیاسي فهي دولة تغیب فیها الرشادة في صنع القرا

والنظم العربیة  لملكیةالملاحظ للنظم السیاسیة للوطن العربي یجد عدد من النظم العربیة ا   

 ،وارث السلطة داخل الأسرة الحاكمةحیث وأن النظام الملكي یقوم على أساس ت ،الجمهوریة

ذات نظام حیث توجد ثماني دول  ،ق للمرشحین للوصول إلى سدة الحكمتتسم بالإعداد المسب

قطر، البحرین، عمان، الإمارات، الأردن، المغرب، في حین  السعودیة، الكویت،: ملكي هي

، )لیبیا ،الیمن ،العراق ،ستون ،رمص( 1970-1950م سقطت خمس نظم ملكیة ما بین عا

تشترك النظم الملكیة العربیة في خصائص الوراثة حیث تسیر في خط الأبوة وعلى من حیث 

یتولى الملك أن یحظى بمبایعة الأسرة المالكة أولا كما أن جمیع الملكیات العربیة یغلب علیها 

فهو في السعودیة من  ة،ي القبلي وتختلف في بعض الخصائص مثل خط الوراثالطابع العشائر 

، وفي الكویت ن وسلطنة عمان من الأب إلى الابنوفي المغرب وقطر والبحری ،الأخ للأخ

  .)2(دائري تناوبي

                              

ـــــــب الفرنســـــــــي :  العـــــــــالم الثالـــــــــث-)*( ـــــــب للكاتــ ـــــــوم ینســ ـــــــوفي"مفهــ ـــــــد ســ ـــــــة دول  -1956-" ألفریــ ـــــــى مجموعــ ـــــــة علــ للدلالــ

ـــــــدیولوجی ـــــــة إیــ ـــــــرقي اشـــــــــتراكي( تجـــــــــاه أي عـــــــــالم  اغیـــــــــر ملتزمــ ـــــــمالي أو شــ ـــــــــي رأســ ـــــــرأ() غرب ـــــــــدین هـــــــــلال : نظــ ـــــــي ال ــ عل

ـــــــةونیفـــــــــین مســـــــــعد،  ـــــــیة العربیــ ـــــــر الـــــــــنظم السیاســ ـــــــروت،، 5ط ،قضـــــــــایا الإســـــــــتمرار والتغییــ ـــــــات مركـــــــــز الدرا:  لبنـــــــــان بیــ ســ

  .)15ص ، 2010،الوحدة العربیة

 .16، مرجع سابق، صلدین هلال ونفین مسعدعلي ا -)1(

  . 59-58، ص ص المرجع نفسه-)2(
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كیة لها مجلس ، تحكم بمراسیم ملكم هذه الدولة أنظمة ملكیة مطلقةتعتبر أنظمة ح       

مة أو على صلات القرابة ، هم في معظم الحالات أعضاء في الأسر الحاكزراءاستشاري من الو 

، وللتواصل ما جود أحزاب سیاسیة ونقابات عمالیة، وهذه الدولة متشابهة في منع و ونسب لها

في كل من قطر، الأمارات العربیة  "مجالس استشاریة"ك مؤسسات رسمیة بین الحكم ورعیته هنا

أما  ،منتخبة في الكویت والبحرین) مجالس الأمة ( "مجالس وطنیة" والسعودیة، في حین توجد

ام السائد فیها هو والنظ ،الانتخاب كمعیار لتولي السلطة، فهي تعتمد على دول النظم الجمهوریة

الیمن  سوریا، ،العراق ،رمص(ها بعد حصولها على الاستقلال اشتراكیة التي تبنتإیدیولوجیات 

حقیقي ، وهي بوجه عام لم تتمتع بحكم دیمقراطي ...)لیبیا وتونس  ،شماله وجنوبه، الجزائر

والأنظمة الاشتراكیة فیها تحكم بواسطة حكام مدعومین بحزب واحد  ،وتعددات حزبیة سیاسیة

     .)1(ویعین المرشحین لرئاسة الجمهوریة ،ما غالبیة المقاعد في البرلماناتیحتل دو 

حیث أن هناك  ،هوریة في انتقال السلطة وتداولهاالجم فقد اختلفت النظم ،رعلى صعید آخ    

التي میزت الفترة التالیة  ،العسكریةمجموعة من الدول اعتمدت في نقل السلطة على الانقلابات 

 1949كما حدث في سوریا عام  ،لذي فرضته حالة الاضطراب والفوضىمباشرة للاستقلال ا

ت محاولتي انقلابیتین بعد ثورة سبتمبر التي ولیبیا شهد ،حیث شهدت ثلاثة انقلابات عسكریة

في المقابل عرفت دولة أخرى عدة أنماط لانتقال  ،1970و 1969معمر القذافي في عام  قادها

نمطین أولهما التدخل  1999-1952فلقد شهدت مصر خلال فترة ) مصر والجزائر(السلطة 

      .)2(الرئیس أنور الساداتوالاستفتاء الذي جاء به  ،العسكري الذي أطاح النظام الملكي

                              

ــــــ -)1(  ــ ــــــیل جرینــــــــون، نــــــــاجي أب ــــــــزاعي عابــــــــد ومیشــ محمــــــــد : تــــــــر(، وعــــــــدم الاســــــــتقرار فــــــــي الشــــــــرق الأوســــــــط الن

 .37-35، ص 1999 ،الأهلیة للنشر والتوزیع :الأردن عمان، ،)النجار
 .61-60، مرجع سابق، ص ص علي الدین هلال ونیفین مسعد -)2(
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، بدأت جمیع النظم العربیة بدرجات ثاني من ثمانینیات القرن العشرینبدءًا من النصف ال   

، سیة في حوالي ثلثي الدول العربیةواعتماد الأحزاب السیا وتة تسیر نحو التعددیة السیاسیةمتفا

دولة ذات نظام جمهوري،  14دول في  10وأجریت انتخابات لمنصب رئیس الجمهوریة في 

، ولكن ورغم ذلك لوحظ ضعف في المشاركة السیاسیة وعدم الاستقرار )1(وانتخابات تشریعیة

، فالأنظمة )2(حكم ،خاصة غیاب التعددیة الحزبیةالسیاسي في هذه الدول رغم اختلاف أنماط ال

  .سیاسیةالسیاسیة العربیة أثبتت عدم قدرتها على استیعاب التعددیة ال

حیث ازدادت حدة العنف السیاسي الأمر الذي أدى إلى ازدیاد استخدام أدوات القهر والعنف    

كما شهدت على المستوى الاقتصادي انخفاض في محاولات  ،لمعارضة السیاسیةفي مواجهة ا

وازدیاد حجم  ،ا على إنتاج احتیاجاتها الغذائیةالتنمیة على مستوى الأقطار العربیة لعجزه

واعتماد الدول النفطیة على النفط كمصدر  ،تبعیة الاقتصادیة للعالم الخارجيلمدیونیة وحدة الا

، ووجود الأقلیات غیر ستوى الاجتماعي فمشكلة الطائفیات، أما على الميأساسي للدخل القوم

ار مما أدى إلى عدم استقر  ،العربیة عانت الدول العربیة من أوضاع غیر مواتیة اقتصادیا وثقافیا

السودان (، وإنفاق مبالغ طائلة في مجال التسلیح لتحقیق الأمن الذي لم یتحقق سیاسي

  .)3()ولبنان

هو أن غالبیة أحزابها السیاسیة شكلیة والسلطات التشریعیة تشهد  ،لنظم السیاسیةجوهر ا    

 ،ناهیك عن نفوذ المؤسسة العسكریة ،ضحة تسحب الثقة من مجالس الوزراءقیود دستوریة وا

                              

ــــــف أحمــــــــد -)1( ــــــــن النظــــــــام العر  ،أحمــــــــد یوســ ــــــــى أی ــــــــة: بــــــــي إل ــــــان، الأردن ،سلســــــــلة حــــــــوارات عربی ــــــــدى  :عمــ منت

 .58، ص 2001 ،الفكر العربي
ـــــــادر رزیـــــــق الم -)2( ـــــادميعبـــــــد الق ـــــــرمشـــــــروع الشـــــــرق الأوســـــــط الكب ،خــ ـــــــداعیات: ی ـــــــن ، الحقـــــــائق والأهـــــــداف والت ب

 .35، ص 2005دار المطبوعات الجامعیة، : الجزائر ،عكنون
، ص ص 2009 ،أبو الخیر للطباعة والنشر : مصر الإسكندریة، ،قضایا سیاسیة معاصرة ،محمد نصر مهنا -)3(

     .354ــــــ353
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مما یؤكد أن التطور  ،عدد من النظم العربیة الجمهوریة وتقویة دور الأسر الحاكمة في

                                                                                                             .)1(الدیمقراطي في النظام العربي متواضع بشكل مقلق إن لم یكن معدومًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                              

  .58مرجع سابق، ص أحمد یوسف احمد ،  -)1(
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  :خلاصة الفصلــ 

لینین سنة  یادةقة بقامت بعد اندلاع الثورة البلشفی دولة اشتراكیة أولیعتبر الاتحاد السوفییتي    

، تمیزت باتساع مساحتها وامتدادها في أراضي أوروبا واسیا وتنوع القومیات بضمها 1917

الحزب وهو شعوب من غرب أوروبا واسیا الوسطى، وتتمیز أیضا بسیطرة الحزب الواحد 

  .الشیوعي ذو الإیدیولوجیة الشیوعیة

سمیتها بین الوطن العربي والعالم في المقابل هناك المنطقة العربیة التي یقع الاختلاف في ت  

، رغم الاتفاق في اللغة العربي، لیتمایز أیضا في أنظمته السیاسیة بین جمهوریة وأخرى ملكیة

  .العربیة والدین الإسلامي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  .التحولات في الاتحاد السوفییتي: الفصل الثاني

  .انهیار الاتحاد السوفییتي: المبحث الأول        

  .السیاسیة الأسباب :المطلب الأول                

 .        الاقتصادیة والاجتماعیة الأسباب :المطلب الثاني                

 .بروز روسیا الاتحادیة: الثاني المبحث        

  .تحادیةالا التحولات الداخلیة في روسیا :المطلب الأول                

 .التحولات الخارجیة في روسیا الاتحادیة :المطلب الثاني             
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ة ما قبل ، وقد شهدت مرحل، القطب الثاني في العالم1991نهار الإتحاد السوفییتي عام ا     

  .السقوط أهم حدث في القرن العشرین، وأعتبر هذا الانهیار أحداث متسارعة

مهوریات اتحادیة تشكل مستقلة استقلالا تاما بعد أن كانت جدولة  15ثم نشأ عن هذا الانهیار 

، التي ورثت جغرافیا وسكانیا روسیا الاتحادیة، وكانت أبرزها سیاسیا واقتصادیا و دولة واحدة

  .الإستراتیجیة عن الإتحاد المنهارعوامل القوة 

لاتحادیة عرف ا، ونشوء ورثیته روسیا تحاد السوفییتي عائدا لعدة أسبابلقد كان انهیار الإ

  :، لذا ومن خلال هذا الفصل سنتطرق لدراسة العدید من التحولات

  انهیار الإتحاد السوفییتي. 

  بروز روسیا الاتحادیة. 
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  .يــــــــــــــاد السوفییتــــــــــــار الاتحـــــــــــــاب انهیـــــــــأسب :ث الأولـــــالمبح

، وقد بدأ التنافس أ في خضم الحرب الباردة.م.تي والوالاتحاد السوفییم الصراع بین داحت    

وقد ، لنووي وكسر الاحتكار الأمریكي لهالفعلي بعد دخول الاتحاد السوفییتي مجال التنافس ا

، )جتماعیة،الالسیاسیة، الاقتصادیة، العسكریة، العلمیة والثقافیةا(شمل التنافس جمیع المجالات 

العسكري  ییتیة وأخرى غربیة التفوق السوفییتي خاصة في المجالوأكدت تقاریر سوف

اد السوفییتي روتشوف أن الاتحأكد خ 20نه في الخمسینات من القرن ، حتى أوالاقتصادي

،حیث كان انهیار ت قد تغیرت في أواخر الثمانینیاتلكن كل هذه الحسابا ،الرأسمالیة" سیدفن"

لم یأت بشكل عرضي بل تضافرت عدة أسباب لفشل هذا ) حسب رأینا(، والذي الاتحاد المفاجئ

یاسیة ، وقد ركزنا على الأسباب السي، وهو ما سنتناوله في مبحثنا هذاناللینی-النموذج الماركسي

عتبارها المجالات التي مستها الإصلاحات التي جاءت في السنوات والاقتصادیة والاجتماعیة با

  : قد أدرجناها في مطلبین ،  و لأخیرة من عمر الاتحاد السوفییتيا

  السیاسیةالأسباب : أولا. 

  الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة:ثانیا. 

  .ـــــــــــــــــــةاب السیاسیــــــــــــــالأسب :ــــــــب الأولالمطل

خفاقات النظام السیاسي ، هي أحد إالمركزي على الجماهیر السوفییتیةإن سیطرة النظام     

فطبیعة النظام المسیر من خلال الحزب الشیوعي الوحید، وسیطرته على جمیع  .السوفییتي

 مؤسسة تعتلي الشعب لا الحزب جعل من دون إشراك قوى أخرى مؤسسات الدولة

أصبح الكثیر من و  ،)2(خارج القوانین والدستور ظل یمارس سلطته وجهاز الدولة،ف،)1(هخدمت

                                                             
، دار الشروق للنشر والتوزیع: ، القاهرة،مصرالبریسترویكا وحرب الخلیج: التحولات الإستراتیجیة الخطیرة ، أمین هویدي - )1(

 .60ص ،1997
 . 49ص ،1990 ،دار الشروق للنشر والتوزیع : القاهرة، مصر ،2، طالزلزال السوفییتي، محمد حسنین هیكل  - )2(
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لمحسوبیة وانتشرت ا ،خارج دائرة النقد والمحاسبةعلیا ذوي المناصب الوالشیوعیین  أعضائه

  .)1(أواسط الدوائر الحكومیة

وإهماله التحدیات  مامه بمواجهة التهدیدات الخارجیة،اهتلعل من أخطاء الاتحاد السوفییتي     

حیث خصص  ،)تصاد القومي ورفع مستوى المعیشةالدیمقراطیة وتدعیم الاق كتحقیق( الداخلیة 

ى ، وقد بد)2(على حساب الحریة السیاسیة للشعب الدخل القومي لنفقات الدفاعنسب كبیرة من 

، وبدأ في كومینحیث حدث انفصام بین الحكام والمح ،إخفاق النظام منذ عهد بریجینیف

-1979الاتساع وهو ما ظهر في السلوك الانتخابي للمواطنین حیث كشف دراسات بین 

لم  % 30من المسجلین على اللوائح الانتخابیة طلبوا شطب أسمائهم ن و % 12أن  1982

  .)3(یحضروا الاقتراع

وهو الأمر  1917لكن في الحقیقة إن طبیعة النظام في الاتحاد السوفییتي لم یتغیر منذ عام    

  .)4(الأزمات السیاسیة وصعوبة إصلاحها الذي زاد في تعمق

أخطاء النظام السیاسي السوفییتي إلى بدایاته عند اندلاع  –أمجد جهاد عبد اللّه  –یرجع     

واستمرت  ،براطوریة الروسیة إلى قمة توسعهاالتي قامت في وقت وصلت فیه الإم 1917ثورة 

 وتوالت الأخطاء مع القادة ،ساندة الثورة الصینیة ضد الیابانالأخطاء مع ستالین في فشله بم

هتمام القیادة مما دفع الصین با ،الأكبر للإتحادف لیالروس تجاه الصین التي تعتبر الح

أن صورة الإتحاد  -عبد اللّهأمجد جهاد –، ویضیف )5(وفییتیة بالإمبریالیة الاشتراكیةالس

                                                             
 . 79ص ،1996دار الشروق  للنشر والتوزیع، : عمان، الأردن، انهیار الإمبراطوریة السوفییتیة، سمیح عبد الفتاح - )1(
 .58، صأمین هویدي، مرجع سابق - )2(

لنیل شهادة  كرة مقدمة مذ ،"التحولات السیاسیة في الاتحاد السوفییتي وأثرها على الدول العربیة الوطنیة"، بلخیرة محمد – )3(

- 2003، السنة الجامعیة )جامعة الجزائر ،لوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، قسم العتخصص العلاقات الدولیة(، الماجستیر

 .  80، ص 2004
: ماخوذة من ،2011-10-2 ،"أسباب انهیار الشیوعیة السوفییتیة من مناظیر مختلفة"، مكارم إبراهیم  -)4(

www.ahewar.org  . 21:45، سا 2015-02-17: تاریخ الزیارة. 
لمنهل اللبناني دار ا :بیروت، لبنان ،التحولات الإستراتیجیة في العلاقات الأمریكیة الروسیةد عبد االله، أمجد جها - )5(

 .77، ص2011للدراسات، 
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 ،وكشف جرائمها ،1956ستالینیة عام السوفییتي ونفوذه بدأت تضعف خاصة بعد إلغاء ال

      .)1(سلوفاكیاو خاصة في المجر وتشیك

حین كان یؤكد السوفییتي في سیاساته الداخلیة والخارجیة، ففي  تناقضات الاتحاد كما تظهر   

أضف  ،ثوریة مما یصعد التوترات الدولیة، كان یعمل على تسلیح الدول العلى السلام العالمي

بما ، وهو لم یتسلح في الشؤون السیاسیة والاجتماعیة إلى ذلك تشدید فلسفته المستمرة للتغییر

وذلك یعود  ،)في أوج تطورها في العالم الغربيالتي كانت (تكنولوجیا الراقیة یكفي من ال

  .)2(لدكتاتوریة وبیروقراطیة النظام

، تدخل أي إصلاحات على كیان الدولة، ولم ؤساء منذ نشوء الاتحاد السوفییتير  5تغیر    

، عدم الاستقرار ة السوفیاتیة حالةلكن مع بدایة الثمانینیات من القرن الماضي عاشت القیاد

تاركا خلفه تراكما من " فبریجینی"توفي  1982، ففي حیث تعاقب على الزعامة عدة رؤساء

الذي حاول إدخال فكر جدید و  ،)1984(شهر  15الذي مات بعد " بوفأندر "، ثم خلفه الأزمات

انوا ان الشیوخ الذین كمك، وذلك بإحلال عدد من الشباب ى اللجنة المركزیة للحزب الشیوعيعل

والذي زادت البلاد حدة في الأزمة  "كونستانتین تشیرنینكو"واختیر بعد وفاته  ،في السلطة

ا عامًا للحزب الشیوعي ثم اختیر میخائیل غورباتشوف سكرتیرً ، )3()1985(السیاسیة بعد وفاته 

 )4ینظر الشكل (لإحداث إصلاحات في كافة القطاعات الذي حمل أفكارا جدیدة ،السوفییتي

 ،فساد الإداري وتفشي البیروقراطیةومنها السیاسیة والتي كان من مشاكلها انتشار مظاهر ال

  .)4(وضعف الرقابة على الأجهزة الحاكمة السیاسیة والإداریة

                                                             
 .86ص مرجع سابق، ،أمجد جهاد عبد االله – )1(
، 1997یة للنشر والتوزیع، الأهل :عمان، الأردن ،2ط  ،)مالك البد یري :تر( ،نشوء وسقوط القوى العظمى، بول كنیدي – )2(

 .743ص 
 .79، ص أمجد جهاد عبد االله، مرجع سابق - )3(
 ،1991-1815العلاقات السیاسیة بین القوى الكبرى : التاریخ الدبلوماسي ، ممدوح منصور، أحمد وهبان - )4(

  .297، ص 2003، الدار الجامعیة :الإسكندریة
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، 1986ي أنعقد في مارس للحزب الشیوعي السوفییتي الذففي المؤتمر السابع والعشرین      

، الذي هدف من خلاله تحقیق سیاسته ورباتشوفلغ الموافقة على البرنامج السیاسيتمت 

  .)1(الإصلاحیة

 )*(بدأ غورباتشوف برنامجه الإصلاحي من خلال سیاستي البریسترویكا 1987في      

لى العلانیة اعتمادا ع ،)2(والدیمقراطیةمنه لتحقیق مزید من الاشتراكیة ، هدفا )**(توالغلاسنوس

وقلص سلطة الحزب  ،لتحقیق التغییركما قام بتغییر الأفراد في كل المواقع  ،والرقابة من القاعدة

ل بین أجهزة الحزب ، وذلك هدفا منه للفص)3(السوفییتات وعمل على زیادة سلطة الحكومة و

، كما تم السماح بممارسة )4(لمنع الحزب من التدخل في شؤون سلطات الدولة ،وأجهزة الدولة

، 1991-1985السوفییتي منذ عام ، حیث أصبح في الاتحاد )5(سیاسیةالدیمقراطیة والحریات ال

، بعد ألف جمعیة ثقافیة واجتماعیة 30و ،ر ألف حزب وجمعیة تعمل بشكل رسميإحدى عش

  .)6(أن كان هناك سوى حزب واحد ومنظمات عمالیة وشبابیة تابعة له 

والدعوة إلى  مع الغرب،كما هدفت إصلاحات غورباتشوف السیاسیة إلى التعایش السلمي   

ن ، والتي استجابت لذلك بعقد لقاءات بی)7(لأمریكیة السوفییتیة إلى التعاونتغییر العلاقات ا

                                                             
مجلة السیاسة  ،"سیاسة القوى العظمى في عالم متغیر: برنامج غورباتشوف الاجتماعي السیاسي "بوریس مسنر،  - )1(

 .266، ص1989، القاهرة، 96، العدد  الدولیة
العلاقات : التاریخ الدبلوماسي  ،ممدوح منصور، أحمد وهبان: أنظر .لفظة روسیة تعني إعادة البناء : البریسترویكا -  )*(

  .293، ص 2003الدار الجامعیة،  :الإسكندریة ،1991-1815لكبرى السیاسیة بین القوى ا
، النظام العالمي خلیل حسین: أنظر( .والاقتصادیة تعني المكاشفة والمصارحة في القضایا السیاسیة: الغلاسنوست - ) **(

 .)224ص ،2009المنهل اللبناني، دار : بیروت، لبنان ،المتغیرات الدولیةالجدید و 
 ، 2001دار الوفاء للنشر والطباعة، :ةالإسكندری ،على عصر من بیر دیائف إلى جورباتشوف شهادة، مجدي الجزیري - )2(

 .  442ص 
 .   68، ص مرجع سابق ،أمین هویدي - )3(
 .266، ص بوریس میسنر، مرجع سابق -  )4(
 . 302، ص منصور، أحمد وهبان، مرجع سابق ممدوح – )5(

 .154، ص ناصر زیدان، مرجع سابق - )6(
(7)Olivier jean blanchard, and jeffrey D.Sachs, Russian and the souviet union then and now, 
university of chicago press, 1994, p234.    
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، )1()1989، قمة مالطا 1988قمة ریكیافیك، قمة موسكو  ،1985قمة جنیف (زعماء الدولتین 

  .)2(هدفت إلى تخفیض إنتاج الأسلحة الإستراتیجیة 

اسي الخارجي والمتمثل في الغرب إلى أن العامل السی -الناصر جندليعبد –فقد ذهب   

قد لعب دورًا حاسما في تشدید الخناق على الإتحاد السوفییتي في مواصلته لسیاسة  ،)أ.م.الو(

، لذا هدف غورباتشوف من خلال )3(هل الاقتصاد السوفییتيالسباق نحو التسلح التي أثقلت كا

بدلا من " توازن المصالح"تأسیس علاقات دولیة مبنیة على أساس رسم سیاسته الخارجیة إلى 

  .)4("توازن قوى"

، تسارع مع الأخیر من عمر الإتحاد السوفییتيلكن تصاعد الأحداث السیاسیة في العقد     

وصول غورباتشوف إلى السلطة ببرنامجه الإصلاحي الذي اعتبره الكثیرون بدایة النهایة 

) تسییس المجتمع(غلاسنوست التي جاء بها كأسلوب إصلاحي للمجتمع ، فسیاسة ال)5(للإتحاد

، كما أن سیاسة )6(، هي في الحقیقة موجهة ضد النظام أصلاً وتأییله ضد الجهاز البیروقراطي

قترب إلى الاشتراكیة البریسترویكا تعتبر إصلاحاتها الاقتصادیة أسبق من السیاسة ، كما أنها ت

  .)*()7(تراجع الإیدیولوجیا الشیوعیة مما أدى إلى ،الدیمقراطیة

                                                             
 . 93، ص 2007دار الفكر الجامعي،  :الإسكندریة ،المعاصرةالعلاقات الدولیة ، محمد سعد أبو عامود - )1(
 والتوزیع، دار الهدى للطباعة والنشر :عین ملیلة ، الجزائر ،البریسترویكا من منظور إسلامي، فتحي یكن، منى حداد  - )2(

 .  21، ص 1991
دار قانة  :باتنة، الجزائر ،الحرب الباردة التحولات الإستراتیجیة في العلاقات الدولیة منذ نهایة، عبد الناصر جندلي - )3(

 .39، ص 2010للنشر والتجلید، 
 .   302، ص ممدوح منصور، أحمد وهبان، مرجع سابق - )4(
 .201، ص 2009دار المنهل اللبناني،  : بیروت، لبنان ،النظام العالمي الجدید والمتغیرات الدولیة، خلیل حسین - )5(
 .154، ص ، مرجع سابقبلخیر محمد – )6(

النظریات التفسیریة للعلاقات الدولیة بین التكیف والتغیر في ظل تحولات العالم ما بعد الحرب "، عبد الناصر جندلي - )7(

  .  126، ص ]س ن د[، جامعة الحاج لخضر، : باتنة، الجزائر، العدد الخامس، مجلة المفكر ،"الباردة
، 1990دار الشروق للنشر والتوزیع،  : القاهرة، مصر ،2ط السوفییتي،الزلزال ، محمد حسنین هیكل: أنظرللمزید  -  )*(

  .92ص
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لسیاستي البریسترویكا و جاء من أجل كسب تأییدهم  ،من الغربكما أن تقرب غورباتشوف     

بعد إدراكه من انهیار الإتحاد السوفییتي خاصة  ،وتثبیت غورباتشوف في السلطة ،تالغلاسنوس

  .)1(بعد تفاقم المشاكل السیاسیة الداخلیة

وكذا  ،لولایات المتحدة الأمریكیةورباتشوف أدت إلى تنازلات كبیرة لكما أن سیاسات غ    

 التي تعتبر المجال) أفغانستان الانسحاب من(تنازلات إستراتیجیة تخلى فیها عن أوربا الشرقیة 

 إضافة إلى انحسار المدّ  ،مما أدّى إلى ظهور ثورات مضادّة ،الحیوي الأمني للشیوعیة وللنظام

السیاسي والإیدیولوجي للإتحاد على الساحة الدولیة مع تقلص المساعدات الخارجیة للدول التي 

  .)2(تدور في فلكه

، وذلك من خلال انتقال لى تراجع نفوذ الإتحاد السوفییتيقد أدت إفرازات البریسترویكا إل     

، حیث بدأ انهیار الأنظمة الشیوعیة )3(سریعةعدد من الدول الاشتراكیة إلى التعددیة بخطوات 

، وسقوط النظام الشیوعي في وإلغاء دولة ألمانیا الدیمقراطیةابتداءًا من بولونیا ثم توحید ألمانیا 

رئیس كان الانهیار دمویا بإعدام ال ، وفي رومانیا حیث1990، وفي بلغاریا سنة 1990مجر ال

ثم جمهوریات البلطیق  ،1990في  اسلوفاكی، ثم ألبانیا وتشیكو 1989تشاوتشیسكو وعائلته في 

  .)4(الثلاث

، )5(ساهمت في تآكل قوائم الشرعیة من خلال المصارحة والشفافیة إن سیاسة الغلاسنوست    

بالإضافة إلى الدور الخارجي  ،الشعور القومي ومنه تمزق الإتحادباعتبارها أدت إلى انبعاث 

 1991سنة ، وأیضا معاهدة غورباتشوف للقومیاتم هذه القضیة بمساندتها في تأزی) الغرب(

كما أعطاهم غالبیة  ،ل دبلوماسي مع الخارج للجمهوریاتوالتي نصت على الحق في إقامة تمثی

                                                             
 . 39، ص مرجع سابق ،"التحولات الإستراتیجیة في العلاقات الدولیة منذ نهایة الحرب الباردة" ،عبد الناصر جندلي - )1(
 .241، ص خلیل حسین، مرجع سابق - )2(
، مؤسسة عیبال للدراسات والنشر ، ]م ن د[،هاد النظري بین الرغبة والاحتمالالاجت: البریسترویكا، أحمد برقاوي وآخرون - )3(

  .6، ص1991

 . 156، ص ناصر زیدان، مرجع سابق – )4(
  . 97، ص مرجع سابق ،محمد حسنین هیكل - )5(
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، ومنه رضي كبار السلطة ودخولهم في صراع، مما أدّى إلى عدم )1(مظاهر السیادة القومیة

  .)2(بحقوقهمفقدان الثقة لدى الجماهیر بالزعامة ومنه المطالبة 

ولم  ،لسلطة المركزیة لم تعد على اتفاقوكان واضحا أن العلاقات بین الجمهوریات وا     

سیاسة البریسترویكا  ن، خاصة وأ)3(عن السلطة ومواقفها رضيتصبح الجمهوریات في 

، وأن القوى المعادیة للاشتراكیة قد فت عن إخفاقات الإتحاد السوفییتيقد كش الغلاسنوستو 

استولت على السلطة في كل من بولندا وهنغاریا ولم یقم الإتحاد السوفییتي بأي مبادرة للتحكم 

، وكذا استمرار الابتزاز الغربي للإتحاد واشتراطه لاستقلال جمهوریات )4(والسیطرة على الأمور

لإدارة  بالإضافة إلى فقدان الحزب لدوره المركزي والقیادي ،)5(البلطیق مقابل الدعم الاقتصادي

وداعیا اللجنة المركزیة  ،تشوف بانسحابه عن سكرتاریة الحزبالسلطة خاصة بعد إعلان غوربا

  . )6(سنة 25،بعد انتسابه لها لمدة  1991من حل نفسها في 

، أقام نوعًا من الانقسام بین حافظة على الاشتراكیةإن إصرار غورباتشوف على اعتماد الم    

مما أنتج  ،ددیة واقعا لإنهاء النظام القدیمتجعل من التعتي ترید أن القیادة وقومیات الدولة ال

، أولها دعى إلى تیارات 3، فقد ساد الاتحاد )7(ضعفًا شدیدا في الدولة وسیطرتها السیاسیة

                                                             
 . 237، ص خلیل حسین، مرجع سابق - )1(
دار النصر للنشر  :القاهرة، مصر ،)خلیل كلفت: تر( ،السوفییتيالعاصفة تهب حول انهیار النموذج ، كریس هارمان - )2(

 . 67، ص 1995والتوزیع، 
 .  81ص  أمجد جهاد عبد االله، مرجع سابق، - )3(
 . 90، ص سمیح عبد الفتاح، مرجع سابق  -)4(
، 2006المنهل اللبناني للطباعة والنشر،  دار :لبنان ،2، ط1995-1945الصراع الدولي في نصف قرن ، علي صبح -)5(

  .207ص 

 . 23، ص فتحي یكن، منى حداد، مرجع سابق - )6(
 .7، ص أحمد برقاوي وآخرون، مرجع سابق -(7)
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الأمنیون وأجهزة  الثاني دعى إلى تطویر الحزب وقادهو  ،الإصلاح المتدرج بقیادة غورباتشوف

الرادیكالیون الذین یرون الإصلاح قد جاء بشكل بطيء وقد قاده بوریس ، والثالث هم المخابرات

  .)1(وادوارد شیفارتادزه)*(یلتسن

بانقلاب على  1991ت أو  19وللظروف السابقة الذكر قامت القیادة العسكریة والأمنیة في    

خاصة وأن ) الإتحاد الكونفدرالي(وقیع معاهدة الدول ذات السیادة ول دون ت، للحؤ القیادة

موازنة وزارة الدفاع  وتخفیض ،الجیش عن السیاسةسیاسات غورباتشوف التي هدفت إلى إبعاد 

                 .)2(، والتنازلات التي قدمها للوم أ والتي تخص خفض إنتاج الأسلحة النوویة)**(والمخابرات

، نیف نائب الرئیسغینادي یای :لابیة عددا من رموز السلطة أمثالالهیئة الانقضمت     

، وزیر الداخلیة، ودیمتري یازوف وزیر الدفاع، بوریس یاغوف بافبوف رئیس الوزراء فالنتیت

، )3(ساعة 60كریتشیكوف وزیر المخابرات ، لكن هذا الانقلاب لم یستمر لأكثر من وفلادمیر 

فأكسبه هذا سمعة جیدة لدى حیث عارض یلتسین المحاولة وحشد كل القوى ضدها 

، وألغى روسیا وقواتها العسكریة والأمنیة، وقد أعلن نفسه قائدا على أجهزة حكومة )4(الجماهیر

غورباتشوف  ستمرار الخلاف بینه وا ، و1991أكتوبر نشاط الحزب الشیوعي في روسیا بـ 

لینتهي بتوقیع معاهدة حل الإتحاد السوفییتي وتشكیل رابطة الدول المستقلة  ،على السلطة

ما عدا دول  ،نضمت إلیه جمیع جمهوریات الإتحادوا ،1991دیسمبر  21في " لثالكومنو "

                                                             
، 2013الدار العربیة للعلوم،  :بیروت لبنان ناصر زیدان، دور روسیا في الشرق الأوسط  والشمال الإفریقي،:  أنظر - (*) 

 . 153ص 
 . 236، ص خلیل حسین، مرجع سابق -(1)

 .47، ص 1990دار الشروق للنشر والتوزیع،  : القاهرة، مصر ،2ط الزلزال السوفییتي،، محمد حسنین هیكل : أنظر - (**)
 .81، ص أمجد جهاد عبد االله ، مرجع سابق -(2)

 . 238، ص خلیل  حسین، مرجع سابق - )3(

 . 254، ص 2002الدار الثقافیة للنشر،  :مصر العالم،معجم بلدان ، محمد عتریس - )4(
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أوقف غورباتشوف نشاطه كرئیس للإتحاد  1991دیسمبر  25وفي  ،البلطیق الثلاث

  .)1(السوفییتي

  .ةـــــــــــــــة والاجتماعیـــــــــــاب الاقتصادیـــــــــــالأسب :يـــــــــــــب الثانــــــالمطل

رغم ما كنا نسمعه عن  ،السوفییتيتعتبر الأوضاع الاقتصادیة من أسباب انهیار الإتحاد     

، مى في الخمسینات من القرن الماضي، لكن ذلك فیه بعض المبالغةاعتباره كقوة اقتصادیة عظ

فإن تقدیرات وكالة المخابرات  ،)2(غیر أنه وفي سبعینیات القرن العشرین وبدایة الثمانینیات

، فتقدیرات النمو ن ملیئا بالثقوبالمركزیة الأمیركیة لم تشر إلى أن الاقتصاد السوفییتي كا

أ .م.،وهو یدل على عدم سوئه مقارنة بالو % 2,1لم یتجاوز  1985و  1975الاقتصادي بین 

2,9 % .      

نهایة  انهیار الاقتصاد السوفییتي یعود لعدة عوامل سببها التباطؤ في النمو خاصة منذ     

الناتج عن أزمة العمالة وانخفاض القوة العاملة، وأزمة الطاقة  ،)5ینظر الشكل()3(السبعینات

فقد فشل الإتحاد والحزب في التصدي خلال ربع قرن  ،)4()انخفاض أسعار البترول العالمیة(

طة السیاسیة والإدارة وذلك یعود لاحتكار البیروقراطیین للسل ،)5(للمشكلات الاقتصادیة

، ولتعود المنفعة مما أدى إلى تجمید الاقتصاد ،السیاسي بسبب مواقعهم في الهرم ،الاقتصادیة

، على حدّ )*(، وكذا مركزیة التخطیط التي أدت لكوارث اقتصادیة)6(المادیة على مصالحهم

، یة السلع، وإضعاف طلبها في السوقوترتب عنها تدني في نوع –محمد حسنین هیكل ـــــ تعبیر 

                                                             
  . 157، ص ناصر زیدان، مرجع سابق -) 1(
، 2012، 50، العدد مجلة البصائر، "الإتحاد السوفییتي نموذجا: انهیار القوى العظمى "، أیة االله السید هادي المدرسي - )2(

 .21:45، سا 2014-11-2: تاریخ الزیارة  , org. www.albasaer: ماخوذة من
 . 205ـــ 204ص ، صعلي صبح، مرجع سابق - )3(
 .  75، ص ، مرجع سابقبلخیرة محمد - )4(

 . 227، ص خلیل حسین، مرجع سابق – )5(
 ،دار الواحة للنشر والتوزیع :بیروت، لبنان ،)بولا الخوري: تر( ،الإتحاد السوفییتي في ظل غورباتشوف ،أرنست ماندل - )6(

  .  61، ص 1991
 .50ص  ،1990دار الشروق للنشر والتوزیع،   :مصر القاهرة، ،2الزلزال السوفییتي، ط، محمد حسنین هیكل: أنظر  -(*) 
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 ،اقتصادیة عملیة لبناء الاشتراكیة، فرغم أن لینین قد وضع قواعد  )1(وتدني إمكانیة تصدیرها

أحلّوا محلّها اشتراكیة تتحكم الدولة فیها بالنظام الاقتصادي عن ) كستالین(فإن القادة من بعده 

أبیل  :عض الاقتصادیین الإصلاحیین أمثال، فقد توصل ب)2(طریق التخطیط المركزي

أجانبیجیان ونیكولاي بیتراكوف ونیكولاي شمیلیف ن بأن النظام البیروقراطي السوفییتي بقیادة 

       .    )3(الحزب الشیوعي ،له القسط الأكبر من المسؤولیة في التدهور الاقتصادي للإتحاد السوفییتي

ة في الإنتاج خدمإذ أن الاقتصاد السوفییتي كان یعتمد على زیادة كمیة المادة الأولیة المست   

  .)4(، وكذا غیابه عن السوق العالمیة واستفادته من العملة الصعبة بدلا من رفع مستواه

تردي نوعیة المنتجات وعدم فعالیتها جعل الاقتصاد السوفییتي بعیدا عن الاقتصاد     

إنتاج یة في ، حیث أنها لم تواكب الدول الرأسمال، خاصة في المجال التكنولوجي)5(الغربي

العقود وكانت تنفق ثروات طائلة على الصناعات الثقیلة والعسكریة خلال  ،التكنولوجیا المدنیة

 ، في حین أنها كانت عاجزة عن تطویر التكنولوجیا، وتطور في تكنولوجیتها العسكریة)6(الأخیرة

  . )7(المدنیة التكنولوجیا

السباق نحو  المتحدة في تطویر التكنولوجیا العسكریة في ظل تنافسها مع الولایاتوقد كان    

، المساعدات ا زاد في إثقال كاهلها الاقتصادي، وم)ان وتطبیقه للبرنامجبعد مجيء ریغ(التسلح 

، وذلك لسیاسة الاستقطاب ،م الثالثب العالشعو ه و یة الضخمة التي كان یقدمها لحلفائالاقتصاد

                                                             
 . 50، ص محمد حسنین هیكل، مرجع سابق -  )1(
 . 53، ص مسعود الخوند، مرجع سابق -  )2(
 . 31ص  ،مرجع سابق ،عبد الناصر جندلي -  )3(
 . 65، ص أمین هویدي، مرجع سابق  -  )4(
 .  62، ص مرجع سابق ،كریس هارمان -  )5(

 . 75، ص سمیح عبد الفتاح، مرجع سابق -  )6(
 . 58، ص أمین هویدي، مرجع سابق -  )7(
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خرى هائلة ، ومساعدات أبلیون دولار 5,7وفیتنام بحوالي  فقد قدرت مساعداتها لكل من كوبا

  .)1(، كوریا الشمالیة والهند لكل من أنغولا، الیمن

 إلاّ أن اقتصاده كان یبدوا علیه الإرهاق ،تحاد السوفییتي العسكریة الهائلةرغم إمكانات الإ   

 ،التكنولوجي الذي استعمله الغربر ، وتزاید الأمر بعد الحصاوذلك لعدم تنمیة وتسریع الإنتاج

، لكفرغم تركیز موسكو التكنولوجي على الجانب العسكري ،فهو لم یعطي للاقتصاد حقه من ذ

، في حین بلغت صادراته من في منتصف الثمانینیات %2بـ فقد قدرت صادراته الصناعیة 

اكبة برر عدم مو ، وما ی)2(، وهو ما یدل على التخلف التكنولوجي% 70المواد الأولیة إلى 

، ورغم التغییر الذي طرأ على الاقتصاد العالمي في نهایة القرن منتجاته المواصفات العالمیة

ألف  50ین كان یملك ح 1985ففي عام  ،الإتحاد السوفییتي لم یواكب ذلك فإن ،20الـ

  .)3(ملیون كمبیوتر 30كانت أمریكا تملك  ،كمبیوتر شخصي

وفي  ،ا لدعم الإنتاج الزراعي والصناعيویبرز تناقض السیاسة السوفییتیة من خلال حاجته    

، وإتباعها التخطیط المركزي، المزارع الجماعیة نفس الوقت تعیق تلك الإمكانیات بتطبیقها لنظام

، في حین كانت یوما في الاتحاد إذ یعتبر القطاع الزراعي أشد القطاعات الاقتصادیة ضعفا

، وما زاد في ركود الإنتاج )4(أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم) قبل قرن(روسیا القیصریة 

خاصة بعد إنشاء ستالین نظام  ،وانحدار في الاقتصاد بصفته عامة الزراعي قلّة الاهتمام

والذي ركز على الصناعات المعدنیة الثقیلة وأهمل المجالات  ،للتوجیه المركزي للاقتصاد

  .)5(الأخرى

                                                             
 . 30، ص مرجع سابق ،الباردة التحولات الإستراتیجیة في العلاقات الدولیة منذ نهایة الحرب ،عبد الناصر جندلي - )1(
 . 254، ص خلیل حسین، مرجع سابق - )2(
   .87، ص أمجد جهاد عبد االله، مرجع سابق -) 3(

 . 745- 743، ص ص مرجع سابق ،بول كینیدي - )4(
 .   86، ص أمجد جهاد عبد االله، مرجع سابق - )5(
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في  ، إذ كان هناك عجزكلعند وصول غورباتشوف للسلطة كانت القوة الاقتصادیة تتآ   

، ولجأ إلى )1(، حتى  أضطر إلى استیراد نسب كبیرة من احتیاجاتهتوفیر المواد الغذائیة للشعب

إذ بلغت مستورداته الزراعیة عام ) كندا، الوم أ، فرنسا، استرالیا الأرجنتین،(خارج لتلبیتها ال

لغذائیة ، لیصبح هذا البلد العملاق عسكریا یعاني من التبعیة ا)2(ملیون طن 26,8إلى  1986

  .بعد تدني إنتاجه الزراعي

مع أواخر الثمانینیات سعت القیادة السوفییتیة إلى القیام بإصلاحات اقتصادیة وفق برنامج    

عملیة التنمیة حیث وضع غورباتشوف ومساعدیه عملیة شاملة تسرع  ،البریسترویكا

د من خلال توفیر وفي إطار الإصلاحات حاول غورباتشوف إنعاش الاقتصا ،)3(الاقتصادیة

كما قام  ،جیة لاستیراد التكنولوجیا ونشرهاوالاعتماد على التجارة الخار  ،استثمارات كبیرة

 % 50میزانیة القوات المسلحة ومخصصات الزراعة والطاقة المقدرة بـ بالاقتطاع من 

  .)4(ناعات الاستهلاكیة لتوفیر السلع الضروریة للشعبللص

لكن هذه الإصلاحات لم تكن تسعى في البدایة إلى دیمقراطیة تعددیة فالواقع أن     

بل سعى إلى  ،بة السوق بعیدا عن مراقبة الدولةغورباتشوف لم یرغب في اقتصاد تحت مراق

أن  -علي صبح–، لذا اعتبر )5(كمسیر لهاقتصاد مختلط بمعاییر اشتراكیة قویة وبقاء الدولة 

حیة ، إذ سیاسته الإصلا)6(الاقتصادیة برزت فعلا في عهد غورباتشوف بالتحدیدالمشكلات 

مما یدل على ركود  %1حیث أن النمو لم یتعدى  ،1987وصلت إلى مأزق مع حلول 

، كما بدأت السوق الاستهلاكیة )7(الإصلاحات الاقتصادیة ،وعدم نجاحها في تحسین الإنتاج

                                                             
 .   65، ص أمین هویدي، مرجع سابق - )1(
 .  75، ص مرجع سابق، بلخیرة محمد  - )2(
  . 73، ص مرجع سابق ،سمیح عبد الفتاح - )3(

 .     97، ص محمد حسنین هیكل، مرجع سابق - )4(
 . 32، ص مرجع سابق ،"التحولات الإستراتیجیة في العلاقات الدولیة منذ نهایة الحرب الباردة" ،عبد الناصر جندلي  - )5(
 . 205، ص علي صبح، مرجع سابق - )6(
   . 46، ص محمد حسنین هیكل، مرجع سابق - )7(
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، وأصبحت العدید من المؤسسات مهددة بالإفلاس وأسعار )1(1988الداخلیة في التدهور في 

  .)2(المواد الاستهلاكیة الأساسیة في ارتفاع مستمر

 5في  )*()الكومیكون(وتستمر أخطاء البریسترویكا في حل مجلس التعاضد الاقتصادي    

، مما خلف ن العلاقات الاقتصادیة بین الدولبدیل له یدیر شؤو  دون خلق ،1991جانفي 

خاصة على الإتحاد السوفییتي الذي كان یعاني من أزمات  ،)3(خسائر مادیة فادحة لشعوبها

  .صادیةتاق

ات التي حصلت على مدى أربعة أن التراكم، إذ الإصلاحات جاءت بعد فوات الأوان إن هذه   

ها معارضة الحزب لها منذ ، كما أن من أسباب فشل)4(السوفییتي أثقلت كاهل الاقتصاد ،عقود

   .البدایة

یرون  ،ین الذین یحتكرون السلطة والنفوذ، والبیروقراطیقع مسئولي الحزبإذ أن حصانة مو    

وتقدیم ، وإعطاء مدراء المصانع حریة أكبر ،إلغاء المركزیة في نظام التخطیط من مساعي

 ،ورفض قبول المنتوجات الردیئة، وانتشار أكثر لحریة المعلومات ،الحوافز للمشاریع الفردیة

صلاحي البریسترویكا خطة البرنامج الإ(اري الإد ودعم الاستثمار، ومحاربة الفساد

كذا حاولوا محاربة هذا البرنامج، ومثلوا  ،)5(تشكل تهدیدات خطیرة لمواقعهم ،)الغلاسنوستو 

  .عائقا أمام تحقیقها

                                                             
 . 26، ص مرجع سابق، هارمانكریس   - )1(
  .  163، ص ، مرجع سابقبلخیرة  محمد – )2(

تصادي والتجاري لتحقیق التكامل الاقتصادي بین دول مجلس المعونة الاقتصادي هدف إلى التنسیق الاق: الكومیكون - )*( 

دار : بیروت، لبنان، عالمي الجدید والمتغیرات الدولیةالنظام ال ،خلیل حسین: أنظر (. 1949جانفي  25تأسس في المجلس 

  .)242ص  ،2009ي، المنهل اللبنان
 . 89، ص عبد الفتاح، مرجع سابقح سمی – )3(

 .  85، مرجع سابق، ص أمجد جهاد عبد االله – )4(
 . 757، ص مرجع سابق، بول كنیدي -  )5(
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، )1(إن تردي الأوضاع الاقتصادیة وركودها أدى إلى استیاء سیاسي وعدم رضى جماهیري  

، )1989إضراب عمال المناجم صیف ( اهیر وخرجوا في مظاهرات إضراباتوزاد سخط الجم

والتي أفرزت  ،اوتنامت المشكلات القومیة خاصة في أرمینیا وأذربیجان وهنغاریا وتشیكوسلوفاكی

، والتي لم تستطع السلطات من احتواءها وإیجاد حل لها بالاستقلال عن الإتحادبة بعدها المطال

  .)2(وذلك لتأزمها وانتشارها حتى بلوغها قلب موسكو

اخلي وعزز ظواهر الاضطهاد مزج الشعوب أدى إلى تنمیة الاستعمار الدسیاسة الاتحاد في    

، الأمر الذي أیقظ المسألة القومیة، وهو )3(، واستمرار التمییز بین القومیین في الإتحادالقومي

وقد لوحظ ذلك في سیاسة ستالین في تطهیر القومیات والأقلیات من مواقع السلطة وتصفیة 

، ویظهر التمییز القومي وتهجیر أمم آلاف الأمیال مل على إلغاء لغاتهاكما ع ،مثقفیهم جسدیا

ین أنهم في ح %59,7وس نسبة زب الشیوعي یشكل الر في ممارسات السلطة حیث أنه في الح

 أدت، كما )4(وهو الأمر الذي أدى إلى نمو مشكلات اجتماعیة ،أقل من نصف سكان الإتحاد

مجتمعا هجینا في غالبیة المقاطعات  أفرزت وأعراقفرز وضم قومیات  إلىسیاسة ستالین 

جمهوریات البلطیق، ، ما دفع بعض الجمهوریات إلى المناداة بالاستقلال مثل السوفییتیة والأقالیم

، وهو نتیجة سیاسة الترویس )5(وأخرى بالعودة إلى الموطن الأم مثل إقلیم ناغورنو كارباخ

للشعوب غیر الروسیة التي مورست في عهد ستالین لتعزیز قبضة البیروقراطیة المركزیة، و 

وإجبارها تمت المواصلة في هذه السیاسة من خلال كبت هاته القومیات ومحو لغاتها المحلیة 

قد أدت الأوضاع الداخلیة وما عرفته في مشاكلها على التعامل باللغة الروسیة كلغة رسمیة، ف

   .)6(القومیة فقدان الثقة في غورباتشوف وإصلاحاته

                                                             
 .  70، ص مرجع سابقسمیح عبد الفتاح،  - )1(
 .27، ص مرجع سابق، كریس هارمان - )2(
 .57، ص مرجع سابق، أرنست ماندل - )3(
 .67، ص مرجع سابق، كریس هارمان - )4(
 .230ــ خلیل حسین، مرجع سابق، ص  )5(
  .68ــ كریس هارمان، مرجع سابق، ص  )6(
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وتوفیر ضمانات اجتماعیة  ،یتي في حل مسائل تشغیل المواطنینرغم نجاح المجتمع السوفی   

، وتنظیم وسائل السكنیة ونوعیة المواد الغذائیة الظروف، إلا أنه لم یتمكن من تحسین ومنح

ع الدخل ، وبسبب الأزمة الاقتصادیة وتردي أوضاعها وتراجوالتعلیمیةالنقل والخدمات الصحیة 

الأخلاقیة، یمهم أثر هذا الواقع المادي على تفكیر الناس وق ،الفردي والقومي وانخفاضه

على الخمور وتعاطي  ، والإدمانیا، والفقر والبطالةفانتشرت الجریمة، والفساد، وسیطرة الماف

، ملیون فقیر 50تحاد السوفییتي بـ، إذ تحدد تقدیرات الدراسات عدد الفقراء في الإ)1(المخدرات

شاب عاطل  %27,6، وقدرت البطالة في أذربیجان بـ من مجموع السكان % 20أي ما یعادل 

، % 18، أما في أرمینیا فبلغت النسبة )2(ألف شخص من مجموع السكان 250عن العمل أي 

ر فجوة المشكل ، وهو ما یدل على كب)3(ملایین في كل من كازاخستان وأواسط آسیا 6و

  .الاجتماعي وتأزمها

لاقات الاجتماعیة وتسریع إن تردي النمو الاقتصادي قد أثر على مسألة إعادة بناء الع     

یتطلب إمكانات كله  ....،بناء المساكن وتسریع ،كرفع الرواتب ،مستوى المعیشةورفع  ،عملیتها

  .)4(، والذي هو غیر كافٍ أمینها إلا بفضل النمو الاقتصادي، لا یمكن تمالیة

اعیة والتفكك البطيء في علاقاتها، یلخصه نقص نسبة الموالید، تفاقم الأوضاع الاجتم    

عام عامي  66لحیاة إلى ، كما انخفض معدل ا)5(، خاصة لدى الذكوروزیادة نسبة الوفیات

–، ویرجع سببها )6(1955، سنة عام 70و  67حین كان یتراوح بین  في ،1978-1979

  .إلى تدهور الصحة العامة -حسب رأي الباحثین

                                                             
 . 76، ص سمیح عبد الفتاح، مرجع سابق - )1(
 .  41، ص مرجع سابق، ماندلأرنست  -  )2(
 .  71، ص مرجع سابق، كریس هارمان - )3(
 . 50، ص برقاوي وآخرون، مرجع سابق أحمد -  )4(
 .754، ص مرجع سابق ،یول كنیدي -  )5(
 .43، ص مرجع سابق، أرنست ماندل -  )6(
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) فیات التولیدمستش(ب الشروط الصحیة في المستشفیات تطور معدل الوفیات یرجع لغیا    

، یات والأطباء لكل نسبة من السكانمن المستشف ، إذ ورغم توفر عدد كبیرونقص الخدمات فیها

  .)1(ظل المجتمع السوفییتي یعاني من تدمیر في مستوى الخدمات الصحیة

هیري من القیادة والنظام إن تراجع الأوضاع الاجتماعیة وتدهورها أدّى إلى استیاء جما   

والمظاهرات للمطالبة بالتغییر ، وبالتالي انتشار الإضرابات السیاسي، ومعارضة الإصلاحات

نحو التعددیة والدیمقراطیة خاصة بعد مقارنة أوضاعهم بالمستوى المعیشي لشعوب الدول 

    .-حسب قول أرنست ماندل  –الرأسمالیة 

                                                             
 . 76، ص عبد الفتاح، مرجع سابقح سمی – )1(
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  .ـــــــــــــــــــةا الاتحادیــــــــــــــــبروز روسی: ــــــــــــيث الثانــــــــــالمبح

شكوك ، وهم بوریس یلتسن وكرافتریات روسیا وأوكرانیا وبیلاروسیابعد أن وقع رؤساء جمهو     

رابطة الدول ( مستقلة على إتفاق إنشاء كومنولث الدول ال ،1991دیسمبر  8في وشوشكیفتش 

، ظهرت روسیا الاتحادیة في وجود الاتحاد السوفییتي قانونیا والذي نص على إنهاء ،)المستقلة 

ة وسكانا كونها أكبر الجمهوریات المستقلة مساح ،للإتحاد) قانونیا(كوریثة شرعیة  إثر التفكك

بذلك  هتواجل، عنه مخلفات الانهیار وتراكماته كما أنها ورثت ،وناتج قومي وقوة عسكریة

، وبما أن القیادة الجدیدة لروسیا قد جاءت للتغییر من ات على المستوى الداخلي والخارجيتحدی

فقد قامت بمجموعة  ،اكي نحو اللیبرالیة والدیمقراطیةالشیوعیة والنظام الاشتر  ةالإیدیولوجی

له في هذا المبحث من خلال مست سیاستها الداخلیة والخارجیة، وهو ما سنتطرق تحولات 

  :مطلبین

  الاتحادیةالتحولات الداخلیة في روسیا : أولا. 

 لات الخارجیة في روسیا الاتحادیةالتحو :  ثانیا. 

  ,ةـــــــــــــــالاتحادیا ــــــــــــة في روسیـــــــــــــلات الداخلیو ـــــــــــالتح: ــــــــب الأولالمطل

 جمهوریة سوفییتیة اتفاقا ینهي الإتحاد السوفیتي ویلغي مؤسسة الرئاسة فیه، 11وقع رؤساء     

غورباتشوف بحل المؤسسة  ، وأبلغوا میخائیل"ألما آتا"جمهوریة كازاخستان  في عاصمة

استقالته من یقدم ، و ولیعلن یومها عن انتهاء الإتحاد ،)1(1991دیسمبر  21، في الرئاسیة

، محذرا بذلك من مخاطر هذا التفكیك على الشعوب السوفییتي منصبه كرئیس للإتحاد

  .)2(السوفییتیة وعلى العالم

                                                             
ص  ،2000تونسیة للنشر ، الشركة ال :تونس ، 1999-1990أحداث العالم في القرن العشرین محمد بوذینة ،   -)1(

179. 
 .270خلیل حسین ، مرجع سابق ، ص  -)2(
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وقوة بشریة ، 2ملیون كم 17عن سابقتها مساحة تقدر بـ  )*(بعد هذا التفكك ورثت روسیا    

ة وأكبر مخزون من الأسلحة النووی ون نسمة ،كما ورثت الجیش الأحمر،ملی 150ادها نحو تعد

، كما تعدّ روسیا من أكبر الدول المنتجة للنفط الخام والغاز رأس نووي 16 000والذي یقدر بـ 

  . الأمر الذي ساهم في دفع اقتصادها، وهو )1(الطبیعي

وافقت الجمهوریات بالإجماع على أن ترث مقعد الإتحاد " ألما آتا"كما أنه في مؤتمر    

من   %90، والذي یقدر بنسبة )**(السوفییتي في مجلس الأمن ،إضافة إلى السلاح النووي

من  %55، و من الأسلحة النوویة التكتیكیة %57، ومن القوى الجویة %85، و القوى النوویة

وسیا إثر ، هذا الإرث الذي امتلكته ر )2(من الإمكانات البحریة %85و إجمالي القوات البریة 

أن ترث في نفس الوقت  ، لم یمنعها منالإتحاد السوفییتي، من إمكانیات بشریة ومادیةتفكك 

   .)3(مشاكله الأخرى

ه انتخب بوریس یلتسن رئیسا لجمهوریة روسیا الاتحادیة بدلا من منصب 1991في عام     

، 1991استطاع أن یفشل انقلاب أوت ومن هذا الموقع  ،كرئیس لمجلس نواب الشعب الروسي

، دون الاكتراث بالحكومة ، وبدأ مرحلة خصخصة القطاع العام)4(كسب من خلاله الجماهیروی

                                                             
منطقة ذات حكم ذاتي  11مقاطعة و  49أقالیم ، و   6و  ،جمهوریة 21الآن   1994تضم روسیا حسب دستور  -)*(

لمى مضر الأمارة ، الإستراتیجیة : أنظر(، ²كم 17 075 200، تبلغ مساحتها ) موسكو و بطرسبرغ (ومدینتان فدرالیتان 

، ص  2009 مركز دراسات الوحدة العربیة ، : لبنان بیروت، الروسیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربیة ،

148.( 

مكتبة الإسكندریة،  :مصر ،9، العدد  مجلة أوراق، "الجدید لروسیا في الربیع العربيالدور العالمي "باسم راشد ،  – )1(

  .61، ص 2013
: أعطى لرئیس روسیا الاتحادیة شیفرة الأسلحة النوویة، على أن لا یحق له استعمالها إلا بعد موافقة الدول النوویةــــ  )**(

 .وروسیا البیضاءكازاخستان، وأوكرانیا، 
 .163ناصر زیدان، مرجع سابق، ص ـــ ) 2(

(3)-Rachel Douglas,  " Russian Duma report denounces yeltsin policy in chechnya", eir magazine 

volume 22, october, 1995, p 49 .  
 .91ص أمجد جهاد عبد االله ، مرجع سابق،  -)4(
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ناء نظام فقد واصل یلتسن سیاسته الهادفة إلى ب ،وباعتباره من دعاة الإصلاح ،)1(المركزیة

، خاصة باعتبار روسیا الوریث القانوني للإتحاد بعد انهیار الإتحاد ،یعتمد على اقتصاد السوق

  .)2(للكومنولث ومركزا

ي انهیار ، تمثلت فذ وبعد انهیار الإتحاد السوفییتي، شهد المجتمع الروسي أزمة عامةإ    

أصبحت  ، حیث)3(، وانتشار الفوضى الاقتصادیةوتنامي البطالة وارتفاع الجریمة ،الاقتصاد

خاصة ، غة هویة وطنیة ما بعد السوفییتیة، ولم تعثر على صیاروسیا تعاني من وهن داخلي

إلى تدهور إضافة  ،لینیني والفكر الشیوعي الاشتراكيبعد تخلیها عن المبدأ الماركسي ال

الأوضاع الاقتصادیة إذ أصبحت تنتفع سوى من أسعار الطاقة والطلب المتزاید على المواد 

  .الذي لن یعوض على حالة اقتصادها، كاقتصاد قوي ومستقر ، وهو الأمر)4(الأولیة

، ولا زالت المؤسسات السیاسیة نتقالیة بالغة الصعوبة و الأهمیةمرحلة ادخلت روسیا     

یثور حول ، في حین كان الجدل )5(والاقتصادیة و العسكریة بالبلاد في ید الشیوعیین السابقین

لات ، اتجاه أول یرى ضرورة الاهتمام بالمشكالسیاسة الواجب اتباعها، وقد كان هناك اتجاهان

، سولجنستین(وي النزعة القومیة ، وقد مثله عدد من الكتاب ذمبدأ العزلةالداخلیة وتطبیق 

، أما الاتجاه الثاني فقد رأى ضرورة اتباع سیاسة خارجیة نشطة )، راسبوتینبیلوف فاسیلي

، ناك اتفاق بین أصحاب هذا الاتجاه، إلا أنه لم یكن ه)6(للحفاظ على المكانة الدولیة لروسیا

مثله نائب ، وقد في إطار الكومنولثاء الأولویة لدور روسیا الإقلیمي فالبعض رأى ضرورة إعط

                                                             
، مجلة دراسات دولیة، "في مرحلة ما بعد الحرب الباردة توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة"، عبد العزیز مهدي الراوي  -)1(

 .160ص  ،]س ند [ ،]د ند [: ]نم د [، 35العدد 
(2) Olivier jean blanchard, op-dit, P 237 - 238.    

 .92، صسمیح عبد الفتاح، مرجع سابق -)3(
، 2013دار أمنة للنشر والتوزیع،  :عمان، الأردن ،الأسیویة ما بعد الحرب الباردةروسیا في السیاسة ، كاظم هاشم نعمة -)4(

 .17ص
، رسالة مقدمة لنیل "سیاسة إدارة كلینتون في إعادة بناء نظام الأمن في أوروبا ما بعد الحرب الباردة"، زهیر بوعمامة -)5(

 . 267، ص2008- 2007، )جامعة الجزائرتخصص علاقات دولیة، (، دة الدكتوراه في العلوم السیاسیةشها
 .94- 93، ص ص بد االله، مرجع سابقأمجد جهاد ع -)6(
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ي، ، والبعض الآخر أكد أهمیة ممارسة نشاطها على الصعید الدولالرئیس ألكسندر روتسكي

الاتجاه الرئیس بوریس یلتسن ووزیر ، ومن أصحاب هذا وإقامة علاقات قویة مع الغرب

     .)1(أندریه كوزیریف خارجیته

، في مقدمتها إقامة علاقات مع دل ترتیب للأولویات الإستراتیجیةنتیجة هذا الجوكانت من      

، والتي بدت كسیاسات متقاطعة مع الإیدیولوجیة أ على وجه الخصوص.م.ب عموما و الوالغر 

، وأصابها الشلل والعجز سة العسكریة تخسر نفوذها وهیبتها، وهو ما جعل المؤس)2(العسكریة

س صاغ ، فعلى هذا الأسا)3(، وأصبح على رأسها وزراء مدنیونالمیزانیة والتباطؤ في التسلحفي 

بإجماع وباشر في إصلاحات لم تحظى  ،متحررة من الادیولوجیة سیاسة روسیاالرئیس یلتسین 

، وأصبحت وظیفته ووظائف وزراء الخارجیة والبرلمان )4(الطبقة السیاسیة ولا الرأي العام الروسي

، )5(لس الأمن ومستشاري الرئاسة تعمل بطریقة غیر مترابطة، وصلاحیات غیر محدودةومج

، وباشر في خصخصة یم وقرارات لا تستند إلى قوانینحیث لجأ یلتسین إلى إصدار تعام

، حیث تم بیع قطاعات عامة لمجموعات من المتنفذین قتصاد دون الخضوع لضوابط إداریةالا

  .إلى نهب ثروات البلاد ، مما أدى)6(بأرخص الأسعار

الانتقال للسیاسات اللیبرالیة أكده الرئیس یلتسن في خطابه الأول أمام الجمعیة العامة للأمم     

حیث تم إلغاء  ،ة، بإتباع استراتیجیة متحررة من القیود الإیدیولوجی)7(1992المتحدة في جانفي 

هیمنت  المبادئ الإیدیولوجیة التيالقسم الرابع من الدستور السوفییتي الذي كان ینص على 

                                                             
مركز : بیروت، لبنان، العربیةالإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة ، لمى مضر الأمارة -)1(

 .96، ص 2009الوحدة العربیة،  دراسات
 . 112، صسابق لمى مضر الأمارة، مرجع - )2(
 . 32، ص كاظم هاشم نعمة، مرجع سابق - )3(
 .268ص  ،زهیر بوعمامة، مرجع سابق  -)4(
 .26ص  ،كاظم هاشم نعمة، مرجع سابق -)5(
 .169ص  ،ناصر زیدان، مرجع سابق -)6(

(7)-Rachel Douglas, op-dit, p 51. 
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على الغرب بإقامة مشروع  فمع وزیر خارجیته كوزیر ی قترحا، كما على الإستراتیجیة المتبعة

    .)1(مارشال آخر لروسیا

، حیث دخلت روسیا لاقتصاد المركزيواقتصاد السوق الحر الذي اتبعته كان ثورة على ا   

، وواجهت مصالحها مخاطر سیاسات لم تكن تعقدتلعالمي فتداخلت المتغیرات و الاقتصاد ا

أن أمور التنظیم اقتصرت على قرارات وتعامیم ، بالإضافة إلى )2(واضحة ومسیطر علیها

 . )3(یصدرها الرئیس یلتسن مستندا إلى قوانین الإتحاد السوفییتي

المشاكل الاقتصادیة التي واجهتها روسیا الاتحادیة ما بعد السوفییتیة قابلتها بإصلاحات ف   

للقطاع الخاص قامت على قاعدة تفكیك ونهب قطاعات الدولة ومؤسساتها الإنتاجیة وتسلیمها 

الذي أدى إلى تصاعد معدلات نمو التضخم إلى  )4(، وتحریر الأسعاردون ضوابط اقتصادیة

وانتشرت ظاهرة الاحتكارات ، وظهرت  ،من الشعب تحت خط الفقر %40وبات ، وعیاأسب 3%

  . )5(، وبهذا تكشفت مصائب الانتقال إلى اقتصاد السوق)*(المافیات 

ة ، والذي تضمن إبعاد الدولة كلیا عن الساح1992منذ عام " العلاج بالصدمة"برنامج إن    

، قد عار وبیع الشركات للقطاع الخاصس، عبر تحریر الأالاقتصادیة لصالح القطاع الخاص

-1992حیث تدنت نسبة الانتاج السلعي في العامین  ،)6(أدى إلى رد فعل اقتصادي سلبي

- 1990سنویا ما بین  %10وتراجع الناتج المحلي والصناعي بنسبة  ،%69,8إلى  1993

                                                             
 .96، ص أمجد جهاد عبد االله، مرجع سابق -)1(
 .27-26، ص ص لمى مضر الأمارة، مرجع سابق -)2(
 .164ص  ،ناصر زیدان، مرجع سابق  -)3(

 .93سمیح عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص  -)4(
جموعة ازدهرت في منتصف ، وهي مالمال ، أمثال بوریس بیرونروسكي، روما أبرا، میخائیل فودنوسكي یسمونهم ملوك -)*(

، وسیطروا سكات معارضیهم بما فیهم الوزراء، واستخدمت أسلوب التهدید والرشوة لإیلتسنالتسعینات، وسیطرت على حكومات 

 ینات أسئلة ما بعد الحرب الباردة،، التسعالسید أمین شلبي: أنظر (... من خلال الاختلاسات والرشوة  على الحیاة العامة

  . )144، ص 2001عالم الكتب للنشر،  :القاهرة
  .287، ص مرجع سابق ،خلیل حسین -)5(
   .100، ص أمجد جهاد عبد االله، مرجع سابق -)6(
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، وبلغت نسبة 1991ضعف ما كان في عام  500إلى  1993وزاد التضخم عام  1995

، وقد اعتقد یلتسن بأنه سیحسن بالإصلاحات وضع بلاده )1(ملیون 1,2أي  %70البطالة 

   .، لكن الأمر إتخذ طریقا غیر تلك)2(شهر 12-6المتفاقم في فترة 

، مما أسفر عن أزمة ماما ضئیلا بعملیة تنمیة الصناعةأبدت اهتإن الرأسمالیة الروسیة     

سعار النفط زاد من وتیرة ، لكن انخفاض أالطاقة ، وذلك لصالح قطاع)3(اقتصادیة مالیة

، فلم تعد الدولة قادرة على دفع رواتب الموظفین خاصة العسكریین ولا على جبایة التراجع

  .)4(الضرائب

ت بهروب رؤوس ، أدسیاسة الخصخصة وتحریر الأسعار، وتشجیع الاستثمار الأجنبي    

 . )5(على فشل سیاسات الإصلاحیین، لتأكد الأموال إلى الخارج، واختلاس البنوك

بدأت روسیا شوطا كبیرا نحو الخصخصة ببیع آلاف من الشركات الكبرى  1993وبعد     

جانفي  2لأسعار في ، كما ان إعلان قرار تحریر ا)6(والمتوسطة من الدولة للقطاع الخاص

الخلاف على ووقع في شهر واحد  % 352، أدى إلى تضخم ارتفاع بنسبة العشوائي 1992

خاصة بعد أن ظل الرئیس الروسي  ،)7(ده بین الرئیس یلتسن ورئیس البرلمان حسبولاتوفأش

، الذین أعطاهم )8(یلتسن یواجه مجلسا تشریعیا سیطر علیه المحافظون والشیوعیون السابقون

عد وزاد حدة الصراع ب ،)9(الدستور القدیم صلاحیات واسعة حسابا على صلاحیات الرئیس

أدت إلى التضخم المریع  التيجة رفض البرلمان لإصلاحات الرئیس الاقتصادیة ، نتی1992

                                                             
 . 288، ص مرجع سابق ،خلیل حسین  -)1(
 .93، ص سمیح عبد الفتاح، مرجع سابق  -)2(
 .161، ص عبد العزیز مهدي الراوي، مرجع سابق -)3(
 .102، ص أمجد جهاد عبد االله، مرجع سابق -)4(
  . 161، ص الراوي، مرجع سابقعبد العزیز مهدي  -)5(
 . 254، ص محمد عتریس، مرجع سابق  -)6(
 .170، ص ناصر زیدان، مرجع سابق -)7(
 .254، ص محمد عتریس، مرجع سابق-)8(
 .92، ص أمجد جهاد عبد االله، مرجع سابق -)9(
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روتسكوي إلى رئیس البرلمان حسبولاتوف ونائب الرئیس الجنرال ألكسندر  ، وأصروالبطالة

، لتبلغ ذروة الصراع عام )1(ذه الإصلاحات، وطالب بالتباطؤ في هتعطیل نسق الإصلاحات

الجمهوریات والكنیسة ، رغم ضغط  عزل الرئیس یلتسین ول البرلمانحین حا 1993

، بالإضافة إلى ، في محاولة منها لتهدئة الأوضاع)2(، التي رفعت عنها القیودالأرثوذكسیة

نیة بإعلانها ) یریموري –فولوغدا  –الأورال (رد التي قامت بها ثلاثة أقالیم محاولات التم

من  إحتدام الصراع بین السلطة التشریعیة التي زادت ، السیطرة على مواردها المحلیة

، وسقط د تحول الصراع إلى مصادمات دامیة، وأمر یلتسن بالتدخل العسكري، فق)3(والتنفیذیة

    .)4(شخص 150قتیل وألقي القبض على  140

(  1993دیسمبر  12في  )6ینظر الشكل(تم حل البرلمان وأعلن یلتسن عن دستور جدید     

في روسیا ، وعزز ، الذي غیر جذریا مسار العملیة السیاسیة )برلمان جدید بعد انتخاب 

رالیة دیمقراطیة ذات نظام ، وروسیا دولة فدصلاحیات الرئاسة، واعتبر النظام رئاسیا برلمانیا

، وهي دولة علمانیة لا ة الروسیة، لغتها الرسمیجمهوري، عملتها الروبل، عاصمتها موسكو

   . )5(یوجد لها دین رسمي

عادة نوع من التوازن ، في محاولة لإسیاسة أكثر إثبات للذاتاج هوقد سعت روسیا إلى إنت   

لقوى لمصلحة ، بتغییر موازین اك بالتطورات السیاسیة داخل روسیا، وارتباط ذلفي توجهاتها

ي بعد ، وفي هذه الفترة ألإصلاحي اللیبرالي الموالي للغرب، وتراجع التیار االقومیین والشیوعیین

، والتركیز على من اجل التخلي عن التوجه الغربي تزایدت الضغوط على الرئیس یلتسن 1993

، وذلك ما تأكد في تدخله العسكري في الشیشان )6(سیاسة تخدم مصالح روسیا وأهدافها كدولة

                                                             
 .318، ص محمد بوذینة، مرجع سابق -)1(
 .27، ص لمى مضر الأمارة، مرجع سابق -)2(
 .319، ص محمد بوذینة، مرجع سابق -)3(
 .92، ص االله، مرجع سابقأمجد جهاد عبد  -)4(
  .170، ص ناصر زیدان، مرجع سابق -)5( 
 .100-99، ص ص أمجد جهاد عبد االله، مرجع سابق-)6(
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، لتحقیق الاستقرار السیاسي الداخلي وعلى المستوى إثر تمرد الإسلامیین 1994فیفري  في

 .)1(الإقلیمي

  .ة ـــــــــــــــا الاتحادیـــــــــــة في روسیــــــــــــولات الخارجیـــــــــــالتح: ي ــــــــــــب الثانـــــــــــــلـالمط

إلى نظام كان  ولجت روسیا في عملیة تحولات انتقالیة من نظام شامل وإیدیولوجي ونووي    

، وفي أوروبا أ تسعى لأخذ قیادة العالم.م.ت الوالدولیة كان، ففي الساحة من الصعوبة تحدیده

حین كانت روسیا تشهد  ، في)2(كانت السوق المشتركة تتقدم نحو إقامة الاتحاد الأوروبي

، فالوضع )3(، لم تمتلك أهدافًا لسیاسة خارجیةفوضى شاملة، في مرحلة تغییرات جوهریة

على تحقیق الاستراتیجیة الأمنیة،  نحصرت أهدافها، فاي قد انعكس على علاقاتها بالخارجالداخل

صناعیة، وإنعاش ، وبناء علاقات تعاون مع الدیمقراطیات المن خلال تجنب الحرب النوویة

  .)4(، وتعزیز الدیمقراطیةالاقتصاد الروسي

لأولویة ، التي أعطت اعن وثیقة مبادئ السیاسة الخارجیةقد أعلن وزیر الخارجیة كوریزیف ل    

، ومنع النزاعات بتبني اظ على الأمن و الاستقرار الدولي، والحفلحقوق الانسان والأقلیات

، والتقید بقوانین القانون الدولي سیة ولیس استخدام القوة العسكریةالوسائل الدبلوماسیة والسیا

  .  )5(ومیثاق الأمم المتحدة

فقا واستجابة مع ، تواتقریباة الروسیة وعلى مدى عامین بدأت السیاسة الخارجی 1991في    

المواقع التي كان وجودها فیها یمثل نوعا ، وبدأت روسیا الانسحاب من بعض المواقف الغربیة

، وجعل العامل أ.م.س یلتسن سیاسة التقارب مع الو، فقد صاغ الرئی)6(من التحدي للغرب

                                                             
  .255، ص مرجع سابق، محمد عتریس -)1(

 .60، ص كاظم هاشم نعمة، مرجع سابق -)2(
 .65، ص المرجع نفسه -)3(
   .163-162، ص ص عبد العزیز مهدي الراوي، مرجع سابق -)4(
  .164كاظم هاشم نعمة ، مرجع سابق ، ص  -)5(
  .8، ص 2013، أكتوبر، ] م ند [ ،  1588، العدد مجلة المجلة، "حلفاء روسیا وإرث بریجینیف"ب ، أحمد دیا -)6(
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عن الوجه  ، وتخلت عملیا)1(الأمریكي ذا حضور في محددات وتوجهات السیاسة الروسیة

  .)2(الإیدیولوجي الذي خطه الاتحاد السوفییتي

دیة عاما من السیاسة الخارجیة السوفییتیة التي اتسمت بالمواجهة العقائ 75بعد     

رجیة تلبي المتغیرات ، حاولت روسیا الاتحادیة صیاغة سیاسة خاوالدبلوماسیة تجاه الغرب

، وهو ما أكده )3(محاولة مهادنة وكسب الغرب، من انتقال إلى اقتصادیات السوق و المحیطة بها

  .)4(1992ة العامة للأمم المتحدة في جانفي الرئیس یلتسن  في خطابه الأول أمام الجمعی

، بدعم من ها وزیر الخارجیة أندریه كوزیریف، تبناها ونفذإن سیاسة التوافق مع الغرب    

دورها في عملیة صناعة القرار سوى في ، فوزارة الخارجیة حافظت على )5(الرئیس بوریس یلتسن

، وقرارات واتسمت مواقفها بخطوات غیر منسقة، لجدیدة التي أرید الانصراف إلیهاالتوجهات ا

، مما جعلهم یواجهون )6(، وانتظار الأحداث للقیام برد فعل دون مرجعیة تحظى بإجماعؤقتةم

والساسة ، عملوا على تقویة قبضتهمة من ذلك ، وخشیمن التیارات القومیة والتقلیدیة احتجاجات

، منطلقین من رؤیة إقامة دهم تملي جدول أعمالهم السیاسیةالروس یؤكدون أن مصالح بلا

، كما توجهت ، في إطار بناء اقتصاد السوق)7(أ .م.علاقات ودیة مع الغرب وبالخصوص الو

هوریات السوفییتیة ، كما سمحت روسیا لجمیع الجمصیاغة الأمن الأوروبينحو أوروبا محاولة 

   .)8(أملا في صیاغة الأمن الأوروبي) الناتو(الانضمام للحلف الأطلسي السابقة في 

                                                             
 .97، ص لمى مضر الأمارة، مرجع سابق -)1(
 .296، ص مرجع سابقخلیل حسین،  -)2(
: اخوذ منم ،2001فیفري  24، "السیاسة الخارجیة الروسیة في عقد التسعینات"، خلیل حسین -)3(

www.drkhalilhussein.blogspot.com،  16:00سا ، 2014نوفمبر  12: تاریخ الزیارة. 
(4)-Rachel Douglas, op-dit, p 51.  

- 137، ص ص 2001عالم الكتب للنشر،  :القاهرة، مصر، بعد الحرب الباردةالتسعینات أسئلة ما ، السید أمین شلبي -)5(

138. 
 .28-27، ص ص كاظم هاشم نعمة، مرجع سابق -)6(
 .99، ص لمى مضر الأمارة، مرجع سابق  -)7(
 .مرجع سابق، "السیاسة الخارجیة الروسیة في عقد التسعینات"، خلیل حسین-)8(



ـــــــ الفـصل الثاني ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــ   التحولات في الإتحاد السوفییتي ـــ

71 
 

وضعه الرئیس السوفییتي والملاحظ للإستراتیجیة الروسیة أنها تسیر وفق النهج الذي     

حالة ، ففي أ.م.ییتیة بمكاسب اقتصادیة من الو، والمتمثل بمقایضة المواقف السوفغورباتشوف

، كان على السیاسة الخارجیة الروسیة أن تدعم )1(الفوضى والتخبط الداخلي الذي تعیشه روسیا

، وذلك )2(، وتلبیة حاجیات روسیا من مساعدات اقتصادیةتحول السیاسي والاقتصادي الداخليال

أیضا  أهدافها، ومن أ.م.ة من الدول الغربیة وخاصة الوعن طریق الحصول على قروض مالی

، الأوروبیة، وتعبیرا عن ذلك فقد انضمت إلى المجموعة )3(صول على الخبرة التكنولوجیةالح

  .1991وقمة الدول الصناعیة السبع رغم أوضاعها الاقتصادیة منذ عام 

في هذا الإطار أعطت الوم أ اهمیة لروسیا باعتبارها سوق استهلاكیة للشركات الأمریكیة     

، فكان  خیار الغرب واضحا ن وهو مزید )4(دولیة مشروطةومساعدات حیث قدمت لها قروض 

، ومن ثم مدّها بالمساعدات ه بالمشاكل السیاسیة والاقتصادیةمن انهاك الوضع الروسي وإغراق

  .)5(المشروطة التي تزید من توریطها

، في مس بیكر مع نظیره الروسي كوزیریفوفق الاتفاق الذي وقعه وزیر خارجیة الوم أ جی    

، وفي )6(، حلت روسیا محل الاتحاد السوفییتي في مجلس الأمن1991مبر دیس 16كو بـ موس

وقع مع الرئیس الأمریكي جورج  ،1992وسي یلتسن بواشنطن في فیفري زیارة من الرئیس الر 

لمنع انتشار ، التي تنص على خفض الأسلحة النوویة "وثیقة التعاون الأمریكي الروسي"، بوش

، وعاد من الوم أ حاملا وعودًا زام بتطور النظام الاقتصادي الحر، والالتملأسلحة الدمار الشا

   . )7(سخیة بمساعدات اقتصادیة لتجاوز الأزمة الخانقة
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قد هدفت وثیقة التعاون إلى بناء منظومة عالمیة ضد الصواریخ فسعت روسیا غلى تقدیم ل    

ملیون دولار لمساعدة روسیا  400أ .م.، حیث قدمت الوت منفردة والنزع المنفرد للسلاحتنازلا

أ .م.، في وقت لم تلتزم فیه الوتدمیر أو تخفیض ترسانتها النوویةوباقي دول الكومنولث ل

، من خلال بول خفض كبیر في الأسلحة النوویة، وبدت سیاسة روسیا في ق)1(بالالتزامات ذاتها

، بل بالامتناع عن استخدام الفیتوحدة وتعاون روسیا في الأمم المت" 2سالت "توقیع معاهدات 

بفرض عقوبات اقتصادیة  ،أزمة البوسنة إثر تفكك یوغسلافیاوصوتت ضد الصرب حول 

  .كأحد المحددات للسیاسة الخارجیة ، وهو ما أبرز الانتماء العرقي)2(علیها

ا ، ففي حین وافقت روسیقائم على التكافؤفي الواقع لم یكن التحالف الروسي الأمریكي     

، لم تقدم واشنطن على ة صواریخها من الأراضي الأمریكیةعلى تدمیر أسلحتها وتغییر وجه

كما أن الحلف الأطلسي لم یوقف  ،الموجهة للأراضي الروسیة اتیجیةتر تحویل صواریخها الاس

، بالإضافة إلى أن المساعدات )3(تطویر أسلحته ولم یغیر من استراتیجیته السیاسیة والعسكریة

، وإن كانت المساعدات وسیاسة الدعم الاقتصادي والمادي، لم تنفذ وبقیت مجرد وعود الأمریكیة

خفض (ا كانت خاضعة لشروط ، كممع الأرقام التي تضمنتها الوعود فهي محدودة مقارنة

وهو ما یدل على أن المساعدات كانت ...) ، الخصخصة التسلح، الدیمقراطیة ، اقتصاد السوق

  .)4(تحقیق أهدافهاورقة ضاغطة ل

في " الشراكة من أجل السلام"فة إلى الاتفاقیات السالفة الذكر، فقد وقعت روسیا بالإضا     

برى، وتلا ذلك في جوان بروسیا كقوة ك، متضمنة الاعتراف ، مع الحلف الأطلسي1994ماي 

سیاسیة یز الروابط ال، توقیع اتفاقیة التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لتعز 1994عام 
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اتفاقیة أخرى لضمان تسهیلات وصول السلع الروسیة  1995، وفي جویلیة عام والاقتصادیة

  .)1(للأسواق الأوروبیة

عة قبل لجأت موسكو لمجموعة من التدابیر لحل المعضلات القانونیة للمعاهدات الموق     

قانوني وتجاوزت الفراغ ال، اتفاقیة مع دول الرابطة 23عقدت  ، حیثانهیار الاتحاد السوفییتي

یع بتوق 1994، فقد قامت في لإتفاقیات المبرمة مع دول الخارج، أما االناتج عن انهیار الإتحاد

  .)2(أزالت العلاقات السابقة مع الإتحاد السوفییتيو  ،معاهدة التعاون مع أوروبا

، حیث 1992یلیة قد كان بموجب اتفاق جو ها على الأسلحة النوویة بالإضافة إلى أن إشراف    

 28قطعة و  300الذي قدر بـ دخلت روسیا في خلاف وأوكرانیا على السلاح البحري، 

، وبعد عقد اتفاقیة والباقي لروسیا %20، وحل الخلاف بأخذ أوكرانیا البحري ، والطیرانغواصة

النوویة بعد من نادي الدول  1994، خرجت هذه الأخیرة في أ وروسیا وأوكرانیا.م.ثیة بین الوثلا

  .)3(أ.م.سیاسة الترهیب والترغیب من قبل روسیا والو

 ، التي أصبحتهرت مكامن قوة وضعف بعض الأقالیموبعد أن أصبحت روسیا فیدرالیة ظ    

بشبكة الاقتصاد ، فأقالیم غرب روسیا تتطلع للارتباط تؤثر في صیاغة السیاسة الخارجیة

، كانت مصالحها النفط الغاز الأقصى الروسي حین أقالیم الشرق ، فيللإتحاد الأوروبي

،أما بالنسبة )4(في الیابان والصین، فهي أكثر ارتباط بالتطورات الاقتصادیة كوالغابات والأسما

أ، مثلها حدث .م.ا، فقد كانت عاجزة في عرض قوتها، حتى تقدمت الولقضایا أمنها في أقالیمه

، أما علاقتها بالدول الجدیدة )5(القتال في الشیشان، وكذا عجزها في حسم في تفكیك یوغسلافیا
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، إلى علاقة ندیة بین بلدان ذات ة عن انهیار الإتحاد، فقد تحولت من علاقة بلد واحدالناشئ

  .)1(مصالح متقاطعة

تقلة عن الاتحاد السوفییتي سابقا، إلى الحلف الأطلسي، إن انضمام العدید من الدول المس     

، لكن إصرار الغرب رضت في البدایة هذا التوسع للحلف، التي عاسیاقد مثل تهدیدا لرو 

، وبالإضافة إلى تهدید توسع )2(وضعف روسیا أدى بها في النهایة إلى التعایش واحتواء آثارها

، فقد نُظر إلى شمال القوقاز والمناطق وتسببه في نزاعات داخل الكومنولثالحلف الأطلسي 

فیها ، لانتشار الفوضى الإجرامیة مناطق تفتقر للاستقرارسیا بأنها المتاخمة لجنوب رو 

  .)3(والنزاعات الإنفصالیة والحركات الإسلامیة المتطرفة

انب تیارات بدأت السیاسة الخارجیة الروسیة تتعرض لنقد عنیف من ج 1993نهایة مع     

الروسیة وخیانة المصالح ، والتضحیة ب)4(، اتهمتها بالخضوع للغربعدة داخل روسیا نفسها

تمرار في سیاسة التعاون مع ، فكان من الصعب الاسفقدانها هیبتها ومكانتها الدولیة، و أصدقائها

أ یتبلور التوجه الأوراسي ، وبد)5(، واختارت روسیا سیاسة قائمة على تدرج في الأولویاتالغرب

، منذ الانتخابات الرئاسیة لث وحمایة الأقلیات الروسیة فیها، والتكامل مع دول الكومنو الجدید

، ومع حلول عام ع الهند بتصدیر كمیات من الأسلحة، وتم توقیع اتفاقیات م)6( 1993لسنة 

هدة ، فقررت تجمید معاوذها المهیمن في دول أسیا الوسطىبدأت روسیا في تأكید نف  1994

، لیتم وضع یاالأسلحة في جنوبي روس، التي تضع قیودا لنشر الأسلحة التقلیدیة في أوروبا
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، ولیبدأ عهد استعمال القوة العسكریة لروسیا الذي بدا من تدخلها في سكریة هناكقوات ع

  .)1(الشیشان

دة اتحاد اقتصادي ، من خلال توقیع معاهروسیا علاقاتها مع دول الكومنولثكما وسّعت       

، وبعد تجاهل )2(كي، كخطوة لإنشاء إتحاد جمر ، بإقامة منطقة للتجارة الحرة1993في سبتمبر 

والمضي في ضم دول شرق أوروبا إلى الحلف  ،مطالب الأمنیة الروسیة في أوروباالغرب لل

، وجاء التقارب الروسي اتجهت مصالح موسكو للشرق الآسیوي، بعد ادراكها لأهمیتهالأطلسي 

هم التفاإلى تحقیق ، حیث سعت منذ مطلع التسعینات آسیا منها الیابان والهند والصینمع دول 

، كما )3)(*(، وخصوصا فیما یتعلق بجزر الكوریل)الیابان وروسیا(بشأن قضایا العلاقات بینهما 

، أما مع الصین فقد وجیا المتطورة والنوویة مع الهندوقعت اتفاقیة استراتیجیة في مجال التكنول

انبي ى جحاولت روسیا تحسین العلاقات معها في اتفاقیات لتخفیض الأسلحة والجیوش عل

  .)4(، والتبادل التجاريالحدود

فقد كانت تحكمها السیاسة  ،)الشرق الأوسط خصوصا(ل الجنوب أما علاقاتها مع دو      

واتها الأولى بعد انهیار في سن(سعي الروسي إلى كسب هذا الحلیف اختفاء ال، إذ لاحظنا العامة

، وكانت أول خطوة )5(الغربي والأمریكي، والتسلیم بواقع النفوذ على أساس الإیدیولوجیة) الاتحاد

، وذلك عم الذي تقدمه لها من سلع وخدماتخطوة تقوم بها روسیا اتجاه هذه الدول هو إلغاء الد

  .ذي أدى إلى تفاقم المشاكل داخلیا، وال)6(هدفا منها لتحقیق الإصلاح الاقتصادي الداخلي

                                                             
 .286- 281، ص ص مرجع سابق ،زهیر بوعمامة -)1(
 .167، مرجع سابق ، ص ناصر زیدان -)2(
 .2لام الیابان في الحرب العالمیة ، احتلتها روسیا بعید استسأربع جزر تقع في أقاصي شرق روسیا: جزر الكوریل  -)*(

مركز  :بیروت ، لبنان، الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربیة ، مضر الامارةلمى : أنظر (

  .)117، ص 2009الوحدة العربیة ، دراسات 

  .172، ص عبد العزیز مهدي الراوي، مرجع سابق -)3(
 .مرجع سابق، "السیاسة الخارجیة الروسیة في عقد التسعینات"، خلیل حسین-)4(
 .24لمى مضر الأمارة ، مرجع سابق ،  -)5(
 .154محمد عتریس ، مرجع سابق ، ص  -)6(
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تجاه شرقا، ودعم دورها في القارة جیة تنویع البدائل بالالكن بعد أن تبینت روسیا إستراتی    

، فقد حاولت یة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والمحافظة على مصالحها التقلیدالأسیویة

، وذلك لإدراكها للفرص الاقتصادیة أ.م.واقفها المتمیزة عن مواقف الوإثبات وجودها من خلال م

  .)1(لها في هذه المناطق

مواجهة  أول 1994دیسمبر  5كما شكل مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في بودابست     

، إذ النفوذ الروسي في دول الكومنولث ، في محاولة من الغرب بحدحقیقیة بین روسیا والغرب

سة الند ، وهو ما یؤكد عن عودة روسیا لسیا)2(دافع یلتسن عن الموقع الروسي الإقلیمي المتمیز

 .     بعد سیاسة التحالفللغرب 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

                                                             
 .102-101لمى مضر الأمارة ، مرجع سابق ، ص ص  -)1(
  .281خلیل حسین ، النظام العالمي الجدید والمتغیرات الدولیة ، مرجع سابق ، ص  -)2(
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  :خلاصة الفصل

  

  

  

اسباب انھیار 
الاتحاد 

السوفییتي

:الأسباب الاقتصادیة

ــ احتكار النظام للمؤسسة 

الاقتصادیة، ومركزیة 

.التخطیط

ــ التركیز على تطویر 

التكنولوجیا العسكریة وإهمال 

.التكنولوجیا المدنیة

ــ التوجه نحو الإنتاج 

العسكري في ظل السباق 

.نحو التسلح

: الاسباب الاجتماعیة

ــ مشكلة الهویة وما ترتب 

عنها من مطالبة 

.الجمهوریات بالاستقلال

ــ  تردي الأوضاع الصحیة 

والاجتماعیة وانتشار الجریمة 

.والفساد

: الأسباب السیاسیة

ــ تراكم أخطاء النظام المركزي 

دون إحداث تغییرات علیه، 

وتأخر الإصلاحات وفشلها بسبب 

.ارتجالیتها

ــ سیاسة الغلاسنوست 

والبریسترویكا اللتان عملتا على 

.كشفها أخطاء النظام

ــ تغیر السیاسة الخارجیة إلى 

.الوفاق مع المعسكر الرأسمالي

ــ تطبیق مبادئ الامبریالیة مع 

.الإبقاء على النظام الاشتراكي



  

انعكاسات انهیار الاتحاد السوفییتي على المنطقة : الفصل الثالث

  .العربیة

  .القضیة الفلسطینیة: المبحث الأول        

  .الموقف الروسي من القضیة: المطلب الأول                

  .التصورات الروسیة للقضیة: المطلب الثاني                

  .روسیا في حرب الخلیج: المبحث الثاني       

  .الموقف الروسي من الحرب: المطلب الأول                

  .التصورات الروسیة لما بعد الحرب: المطلب الثاني                

  .التحول الدیمقراطي في الجزائر: المبحث الثالث      

  .طيأسباب التحول الدیمقرا: المطلب الأول               

  .انعكاساته: المطلب الثاني               
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لذلك عملت  ،بالمنطقة العربیة للاهتماملقد كان للجغرافیا متطلبات فرضتها على روسیا      

خاضت حروبا ضد الدولة ، منذ زمن بعید ،حیث في بؤرة سیاستها الخارجیة على وضع المنطقة

، حتى أنها المیاه الدافئة في البحر المتوسط، من أجل الوصول إلى )1717-1677(العثمانیة 

   .نیا لأجل تقسیم المنطقة إلى نفوذقامت بتنسیق سري مع فرنسا وبریطا

طقة لكن ذلك تراجع ، واصل لینین في علاقاته المسالمة مع المنمع مجيء الدولة السوفییتیة   

و بتنشیط سیاستها في تلك ، فرض على موسكق الحرب الباردة، إلا أن انطلافي عهد ستالین

ول العربیة لتقلیص ، حتى أصبح الاتحاد السوفییتي یمثل أحد البدائل أمام بعض الدالمنطقة

لكن مع غیاب  ،المتقدمةوالتكنولوجیا ) الأسلحة( ، واستفادة منه بالدعم العسكري النفوذ الغربي

انتهت مساحة البدائل  ،سیا إلى التحالف الكامل مع الغرب، واتجاه وریثته رو حاد السوفییتيالات

  .أمام العرب

وفییتي ومن بعده روسیا لذا ومن خلال هذا الفصل سنحاول تحدید مواقف الاتحاد الس    

على أكبر دولة في ، في ظل التغیرات التي طرأت ایا الوطن العربي، من أهم قضالاتحادیة

   .ازعات الإقلیمیة في الوطن العربيوما یتعلق بتسویة المن، لى الساحة الدولیة، وع)سابقا(لعالم ا

  القضیة الفلسطینیة: أولا. 

 روسیا في حرب الخلیج الثانیة: ا ثانی. 

 التحول الدیمقراطي في الجزائر:  ثالثا. 
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  .ة ـــــــــــــــــــــــــــــة الفلسطینیــــــــــــــــــــــالقضی: ث الأول ـــــــــــــــــــــالمبح

ینیة جزءا تجاه القضیة الفلسط فیما بعد تعد سیاسة الاتحاد السوفییتي وروسیا الاتحادیة      

عاشها الاتحاد السوفییتي  ، والتي تأثرت بمجمل التحولات التيمن سیاسته تجاه المنطقة العربیة

أثرت على سیاسة روسیا تجاه ، فالتغییرات التي طرأت في عهد الرئیس غورباتشوف قد السابق

  .ف الروسي من القضیة الفلسطینیة، والتي أدت إلى إحداث تحولات في الموقالمنطقة

، سنتناول في مبحثنا هذا نیة في السیاسة الخارجیة الروسیةولمعرفة موقع القضیة الفلسطی     

سوفییتیة ومرحلة روسیا الاتحادیة، الروسیة للقضیة خلال المرحلة الالمواقف والتصورات 

  : كالآتي

  الموقف الروسي: أولا. 

 الروسیة للقضیةالتصورات : ثانیا. 

  .يـــــــــــــــــــــــــــــف الروســـــــــــــــــــــــــالموق: ب الأولــــــــــــــــــالمطل

، واعتبرت الحركة ه الصهیونیة عدائیا منذ وقت طویللقد كان الموقف السوفییتي تجا    

، لكن موقفه بعدم استخدام حق النقض )1(القومیة الیهودیة في فلسطین امتداد للانتداب الأجنبي

صوت الاتحاد السوفییتي لصالح  1947، ففي عام )2(وقبول إسرائیل قد فاجأ الأوساط العربیة

بالأسلحة  إسرائیل، حتى أنه زود  )3(إسرائیلیة مستقلتینفلسطین بإقامة دولة عربیة ودولة تقسیم 

                                                             
المكتب  :بیروت، لبنان ،)مجموعة من الأساتذة الجامعیین: تر(، والشرق الأوسط الإتحاد السوفییتيوالتر لاكور،  -)1(

  .173، ص 1959للطباعة والتوزیع،  التجاري
یة للنشر والتوزیع، دار البدا :عمان، الأردن، الدولیة بین القانون الدولي والاتفاقیات فلسطینبشیر شریف یوسف،  -)2(

 . 217، ص 2011
 .173مرجع سابق ، ص والتر لاكور ،  -)3(
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صصته لهم الأمم بحدود أوسع مما خ الصهاینة، ولم یحتج عندما خرج امن تشیكوسلوفاكی

  . مما دل على غموض وضبابیة موقفه ،)1(، وغاب الفیتو السوفییتي1949المتحدة عام 

دبلوماسیا، بعد إعلان ستالین ذلك في كان الاتحاد السوفییتي أول دولة تعترف بإسرائیل      

اتخذت روسیا توجها جدیدا من خلال دعمه  1953، لكن بعد ثورة خروتشوف في 1948

لكن ظلت معالجة المسألة الفلسطینیة ،  )2(للحركات الثوریة في الدول العربیة عسكریا واقتصادیا

، رغم استخدام الاتحاد )3(مشكلة لاجئین دون أن یكون لها بعد سیاسيعلى أساس أنها 

وتحابي ، عرب ضد القرارات التي تلوم العربالسوفییتي لحق النقض في مجلس الأمن لصالح ال

، إسرائیلسوفییت بقطع العلاقات مع قرر مجلس ال 1967، وبعد عدوان )4(1953عام  إسرائیل

  .)5(غیر المشروط من جمیع الأراضي العربیة المحتلة إسرائیلوضرورة انسحاب 

، اعترفت موسكو بمنظمة التحریر الفلسطینیة كممثل شرعي ووحید 1973وبعد حرب      

، لكن ورغم )7(، من خلال الاعتراف الدبلوماسي وفتح سفارة لها في موسكو)6(للشعب الفلسطیني

، شهد الموقف السوفییتي هدوءًا، حیث لم عینات بالنسبة للقضیة الفلسطینیةخطورة فترة السب

  .)8(أ.م.مع الو اتفاقه، وذلك لعدم مجلس الأمن یتقدم بأي مبادرة إلى

                                                             
: ، القاهرة ، مصر)یم مكتبة مدبوليشاكر إبراه :تر(،  1980-1917محنة فلسطین : المطرودون دافید جیلمور،  -)1(

 . 263، ص  1993 مكتبة مدبولي،
 ،، لندن ، إنجلترا  9510، العدد  صحیفة العرب، "سطینیة في الإستراتیجیة الروسیةالقضیة الفل"خالد ممدوح العزي،  -)2(

  . 9، ص  2014- 27-03
 .263دافید جیلمور، مرجع سابق ، ص  -)3(
 .112، ص 2003دار وائل للنشر،  :عمان، الأردن ،21علاقات العرب الدولیة في مطلع القرن سعد حقي توفیق،  -)4(
، العدد  مجلة السیاسة الدولیة، "1991-1985غورباتشوف یلیة في عهد العلاقات السوفییتیة الإسرائ"جمال علي زهران،  -)5(

 .200، ص 1992، القاهرة، مصر، 109
 .113سعد حقي توفیق، مرجع سابق ، ص  -)6(
 .9خالد ممدوح العزي، مرجع سابق ، ص  -)7(
 .221بشیر شریف یوسف، مرجع سابق ، ص  -)8(
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، واعتماده على سیاسة قمة السلطة في النظام السوفییتي بعد صعود غورباتشوف إلى    

الإقلیمیة على ، وكذا حل النزاعات جیة تقوم على مبدأ توازن المصالح، وعزل الإیدیولوجیةخار 

سوفییتي ، اشتراط الإتحاد ال)1(أ في ظل الأمم المتحدة.م.أساس التسویات والتعاون مع الو

  .)2(، وبدء عملیة السلام بین العرب وإسرائیلالتسویة الواقعیة للقضیة

بقرار  لاعترافهفي الجزائر  1988-11-15طیني في وبعد إعلان المجلس الوطني الفلس    

الصادر  )*(242، وقرار القاضي بتقسیم فلسطین لدولتین 1947لسنة  181الأمم المتحدة رقم 

اد السوفییتي بالإعلان ، رحب الاتح)3(استقلال فلسطین، وإعلانه عن 1967في نوفمبر 

  .)4(، وأعلن عن تأییده لقیام الدولة الفلسطینیةالفلسطیني

بعد الزیارات السریة  إسرائیلییتي العلاقات القنصلیة مع أعاد الاتحاد السوف 1990في عام      

رات الرسمیة للوفود ، لتبدأ بعد ذلك الزیا1985یهودي للإتحاد السوفییتي في لرئیس المؤتمر ال

السلام في المنطقة متوقف ، وبرر السوفییت موقفهم بأن أي دور لهم في عملیة بین الدولتین

، لكن في حقیقة الأمر أن السیاسة الخارجیة )5(مع إسرائیلعلى إعادة العلاقات الدبلوماسیة 

، أ.م.لى التحالف مع الغرب خاصة الوالسوفییتیة قد تأثرت بمتغیرات السیاسة الداخلیة الداعیة إ

، ي الدوليلیسهم ذلك في اختلال التوازن السیاس، ا إلى المساعدات الاقتصادیة منهاوحاجته

                                                             
، العدد  مجلة السیاسة الدولیة، "تسویة الصراع العربي الإسرائیليالمناخ الدولي الراهن واحتمالات "أحمد یوسف أحمد،  -)1(

  .148- 145، ص ص 1989، القاهرة، مصر، جانفي  96
 .200جمال علي زهران، مرجع سابق، ص  - )2(
، وورد  1967، وقد جاء كحل وسط القرارات حرب 1967-11-22أصدره مجلس الأمن الدولي في :  242قرار رقم  -)*(

مصطفى عبد السلام عبد : أنظر (انسحاب القوات الإسرائیلیة من الأراضي العربیة التي احتلتها في النزاع الأخیر ، : فیه

رسالة مقدمة لنیل شهادة ، "2001- 1993سرائیلي مواقف دول الطوق العربیة من الصراع الفلسطیني الإ"الجلیل زملط ، 

  ).2009، )جامعة القدس، فلسطین(، الماجستیر

مركز الزیتونة  :بیروت، لبنان ،خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها المعاصرة: القضیة الفلسطینیةمحسن محمد صالح،  -)3(

 .109، ص 2012للدراسات والإستشارات، 
، القاهرة، مصر، 96، العدد مجلة السیاسة الدولیة، "الوطني وشرعیة الدولة الفلسطینیةالمجلس "السید عبد الوهاب،  -)4(

  .161، ص 1989جانفي 
 .116-115سعد حقي توفیق، مرجع سابق، ص ص  -)5(
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 إلى ضغوط إسرائیل على الإتحاد ، بالإضافة)1(الفلسطیني أ بإدارتها للملف.م.وانفراد الو

  .)2(باشتراط تواجده في عملیة السلام بإعادة العلاقات الدبلوماسیة بینهما

الهجرة الیهودیة إلى  1989انطلقت عام  ،التي بدأها غورباتشوف الانفتاحة وبسبب سیاس      

بعد أن كانت قضیة الهجرة  ،)3(وبولونیا، من خلال فتح خطین جویین عن طریق فلندا إسرائیل

، منح في نهایة الثمانینیات حریة الهجرة خاصة ود السابقة في الاتحاد السوفییتيمكبلة في العق

للیهود السوفییت في حین أنه نفى وجود أي علاقة بین تخفیف قیود الهجرة والضغط 

فقط  ، لكن ألفین منهمألف یهودي 20الاتحاد السوفییتي  غادر 1988، ففي عام )4(الأمریكي

فقط  %4ألف یهودي سوفییتي ذهب  80رحل  1989وفي عام  ،اختاروا الذهاب إلى إسرائیل

  .)5(منهم إلى إسرائیل

ة أنه ، واعتبرته الدول العربیسماحه بهجرة الیهودوجهت انتقادات شدیدة للإتحاد السوفییتي ل    

، وتراجع حیاز الإتحاد السوفییتي لإسرائیل، وكان یدل على انلفلسطینیةموجه ضد القضیة ا

، وتأییده للطروحات حة الدولیةموقفه في القضیة الفلسطینیة نتیجة تراجع تأثیره على السا

  .)6(الأمریكیة تجاه القضیة

  

                                                             
  .111-110محسن محمد صالح، مرجع سابق، ص ص -)1(
  .200جمال علي زهران، مرجع سابق، ص  -)2(
  .9العزي، مرجع سابق، ص خالد ممدوح  -)3(
،  2012یة للنشر والتوزیع، دار الرا :عمان، الأردن ،تاریخ الشرق الأوسط الجدیدمحمد عبد حسین، یوسف أبو سمرة،  -)4(

  .93ص 
دار قرطبة  :]م ن د[ ،)تر محمد مخلوف(، الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولیة: اللعبة الكبرىهنري لورنس،  -)5(

 .419، ص 1992للنشر والتوثیق، 
 :عمان، الأردن ،1990- 1946الفلسطینیة في مؤتمرات القمة العربیة  القضیة، أبو العماش العدوان، عبد الحلیم مناع -)6(

 .231-230، ص ص 2009أمانة عمان الكبرى، 



ـــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   انعكاسات انهیار الإتحاد السوفییتي على المنطقة العربیة ـالفـصل الثالث ـــ

84 
 

، وقبل للبریسترویكاباك الذي میز السیاسة السوفییتیة، والفشل المتواتر بعد الضعف والارت    

) عاصمة إسبانیا(في مدرید  )*(أنعقد مؤتمر السلام )1(شهرین من انهیار الإمبراطوریة السوفییتیة

، وذلك بعد توجیه الرئیس )2(، والذي ضم أطراف الصراع1991-نوفمبر 1- أكتوبر 30خلال 

الدعوة إلى  1991أكتوبر  10الأمریكي جورج بوش والسوفییتي میخائیل غورباتشوف في 

، وهو ما یدل على )3(الأطراف المعنیة بالصراع العربي الإسرائیلي لحضور مؤتمر السلام

  .راجع دورها في القضیة الفلسطینیة، وتة السوفییتیة للقرارات الأمریكیةانصیاع السیاسة الخارجی

الأخیرة ، واصلت هذه كوریث له الاتحادیةبعد انهیار الإتحاد السوفییتي وقیام روسیا     

أقل مما كان  بالقضیة اهتمامه، كما أصبح )4(بموقف الإتحاد من القضیة الفلسطینیة التزمتو 

الخارجیة  التزاماتهاالروسیة لتقلیص ، وقد جاء ذلك نتیجة مساعي القیادة في العهد السوفییتي

رها في استمرا فباستثناء، )5(وتركیز اهتماماتها على القضایا الداخلیة والاقتصادیة خصوصا

، فقد تراجعت سیاستها تماما بشؤون القضیة، لم تسجل لروسیا اهتحفیز مؤتمر مدرید للسلام

  .)6(نتیجة الصعوبات الاقتصادیة وتطلعها للغرب طامعة في أن تصبح جزءا منه

                                                             
 .52، ص 2010ت، للدراسا دار المنهل اللبناني :بیروت، لبنان، قضایا عربیة ودولیة معاصرةموسى إبراهیم،  -)1(
شمل مفاوضات سلام ثنائیة بین إسرائیل، سوریا، لبنان، الأردن، فلسطین، تم التأكید فیه على مبدأ :  مؤتمر السلام -)*(

مواقف دول الطوق العربیة من الصراع الفلسطیني "مصطفى عبد السلام عبد الجلیل  زملط، : أنظر (الأرض مقابل السلام، 

 .)2009، )جامعة القدس ، فلسطین(، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،  2001"-1993الإسرائیلي 
 .120بشیر شریف یوسف، مرجع سابق ، ص  -)2(
، 1994ر المستقبل العربي، دا :القاهرة، مصر ،الصراع العربي الإسرائیلي في ضمیر دبلوماسي مصريطه الفرناوي،  -)3(

 .274ص 
 :بیروت، لبنان ،الغربیة والدولیة تجاه المقاومة الفلسطینیة واتجاهاتها المستقبلیة المحتملة المواقفمجدي حماد،  - )4(

  .10، ص ]س ن د[راسات والاستشارات، مركز الزیتونة للد
  .116سعد حقي توفیق، مرجع سابق، ص  -)5(
 .174ناصر زیدان، مرجع سابق، ص  -)6(
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، بتوقیع وزیر الاتفاقكشاهد على  متمثلا بوصفه ، كان الدور الروسي)*(في اتفاق أوسلو    

 ،رة الوم أ على مسار السلام، وهو ما یدل على هیمنة وتفرد إدا)1(الاتحادیةخارجیة روسیا 

  .وخدمة حلیفتها إسرائیل ومصالحها

إن التطور النسبي الذي طرأ على سیاسة روسیا الاتحادیة في موقفها المتحفظ على التفرد     

 اتخاذبها إلى  ، دفعاق إعادة صیاغة سیاستها الخارجیة، في سیالأمریكي بالمنطقة العربیة

، وانتهجت )2(، وأكثر تأییدا لحقوق الشعب الفلسطینيقف أكثر توازنا وحذرا مع إسرائیلمو 

، الصراع العربي الإسرائیلي سلمیا، وتشجیع المفاوضات للسلام سیاسة دعم التوجه نحو حل

، أ.م.الوتوتر والعداء بینهما وبین محوریا لقضیة التسویة السیاسیة لتفادي ال اهتماماوأعطت 

، كما رفضت امت روسیا بدور الوسیط في القضیة، فقبهة العسكریة بین العرب وإسرائیلوالمجا

  .)3(العدوان الإسرائیلي الیومي على الأراضي الفلسطینیة

أ الاتفاقیة أوسلو .م.ي الو، وتبنیة، و تهمیش روسیا دولیابعد إخفاق رهان المساعدات الغرب    

، اعترضت روسیا الاتحادیة على نهج الأوروبیة العملیة السلمیة جموعة، ودخول الممنفردة

التفرد الأمریكي وأكدت على ثوابت القرارات الدولیة ووقف الاستیطان وحق الشعب الفلسطیني 

من الأراضي اللبنانیة في الجنوب،  ، داعیة إسرائیل إلى الانسحاب)4(في تقریر مصیره

                                                             
في واشنطن بین الجانب الفلسطیني بحضور یاسر عرفات وتوقیع  1993-9- 13وقعت رسمیا في : إتفاقیة أوسلو -)*(

محمود عباس، والجانب الإسرائیلي رئیس الوزراء الإسرائیلي إسحق رابین وتوقیع وزیر الخارجیة شمعون بیریز، وذلك بعد 

لفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها المعاصرة ، محسن محمد صالح ، القضیة ا: أنظر (إتفاقیات سریة في أوسلو بالنرویج، 

  .) 112، ص 2012ات والإستشارات، مركز الزیتونة للدراس :بیروت ، لبنان
مة دار الحا :عمان، الأردن ،الإتحاد الأوروبي والقضیة الفلسطینیة من مدرید إلى خارطة الطریقزیاد شفقان الضرابعة،  -)1(

 .91، ص 2011 للنشر والتوزیع،
بي شركة التقدم العر  :بیروت، لبنان، المسیرة المتعثرة في منعطفها الجدید: اتفاقیة أوسلو إبراهیم أبو حجلة، سالم خلة،  -)2(

 .32- 31، ص ص 1996للطباعة والنشر، 
 .364لمى مضر الأمارة، مرجع سابق ، ص  -)3(
  .179ناصر زیدان، مرجع سابق ، ص  -)4(
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وسیة بحلول ر ، فقد نشطت الدبلوماسیة ال)1(1967بحدود  التقید ، ووالأراضي السوریة بالجولان

، وكذا تبادلت الزیارات الدبلوماسیة بین رحات لعقد مؤتمر دولي ثان للسلام، بتقدیم مقت1994

، ونائب وزیر خارجیة روسیا بیناموسكو وإسرائیل بزیادة رئیس الوزراء الإسرائیلي إسحق ر 

، وكذا زیارة رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة 1994 –أوت  –فیكتور بوسوفالیوك بین أفریل 

  .)2(یاسر عرفات لموسكو في نفس السنة

، أ لجهود الوساطة.م.حدي إحتكار الولكن الدور الروسي في عملیة السلام یجابهه ت     

، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم نجاح أ.م.یل لأیه جهود وساطة بخلاف الوورفض إسرائ

     .  )3(تحریك عملیة السلامرك الروسي في التح

  .ةــــــــــــــــــــة للقضیــــــــــــــورات الروسیـــــــــــــالتص: ي ـــــــــــــــلثانب اـــــــــــــــــالمطل

دفاعه عن كان متماشیا مع  1947إن تأیید الإتحاد السوفییتي لتقسیم فلسطین سنة     

، كما هدفت ل هو انتصار لحركة التحرر الوطنيقیام إسرائی، وأن الشعوب في تقریر المصیر

، كما أنه وفي )4(إلى إضعاف النفوذ البریطاني هناك للتدخل في المنطقة ونشر الشیوعیة

العرب بعد شنه حملة خمسینیات القرن الماضي حین باشر السوفییت في سیاسة التقارب مع 

طرف في الصراع تستطیع من خلاله  ، دلّ ذلك على أن موسكو ستساند أيضد الصهیونیة

ون وجود إسرائیل ، وهو ما یقودنا إلى الاستنتاج أن السوفییت یؤید)5(تحقیق أهدافها في المنطقة

  .السیاسیة، بما یتیح لهم تحقیق غایاتهم لعربتوتر مع اواستمرار حالة ال

                                                             
:  اخوذ منم ،2014ماي  8، "تنامي الدور الروسي في المنطقة الإقلیمیة"، سعدةمحمد أحمد أبو  -)1(

www.howgaza.org،  9:00سا  ،2015فیفري  16: تاریخ الزیارة.  
 .119سعد حقي توفیق، مرجع سابق، ص  -)2(
 .ابق س محمد أحمد أبو سعدة، مرجع -)3(
تاریخ  ، www.digital.ahram.org.eg:اخوذ من، م ،"الفلسطینیةالإتحاد السوفییتي والقضیة "محمد السید سلیم،    -)4(

  .15:00، سا 2015فیفري  12: الزیارة 
 :بیروت، لبنان ،التنافس بین الإستراتیجیتین: البحر الأحمر والصراع العربي الإسرائیلي عبد االله عبد المحسن السلطان،  -)5(

 .114، ص 1984ات الوحدة العربیة، مركز دراس
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ومیتین متساویتین في ذات قلقد كان الإتحاد السوفییتي یمیل إلى فكرة قیام دولة فلسطینیة     

، وفي فترة القطبیة الثنائیة كان السوفییت یخشى )1(، ولذلك اعتبر الیهود أمة في الإتحادالحقوق

، ث مواجهة بین الدولتین العظیمتینمن تجدد النزاع في المنطقة العربیة مما یؤدي إلى حدو 

قد یصل لدرجة نشوب یتي في الصراع العربي الإسرائیلي، أ والإتحاد السوفی.م.فمصالح الو

، لذا كان هدفه من خلال )2(، ومنه مخاطرة نشوب حرب نوویةحرب محلیة، والتدخل العسكري

ل فإن إزالتها ، أما بالنسبة لإسرائیأ.م.تقلیل النفوذ الغربي خاصة الوسیاسته في الصراع هو 

، الرجعیة یة داخل إسرائیل وسماتها، لكن لا بد من النضال ضد العنصر لیست بالحل السلیم

، لذا طالبت الصادر عن الأمم المتحدة 242وكان قرار الإتحاد السوفییتي قائما على القرار 

، لى أن یكون قوة محافظة في الصراع، كما عمل ع)3(1967إسرائیل بالانسحاب إلى حدود 

فكانت سیاسته نفعیة حیث لعب دورًا مهما في مفاوضات السلام من خلال مركزه القانوني 

، لذا إشراكه هذا قد أضفى اعتدالا 338و  242صدار قراري مجلس الأمن شارك في إكطرف 

  .)4(على القوى وحسّن فرص السلام وقلل فرص التصادم العسكري

، لإدراكه أن التصلب في وجه المساعي الأمریكیةلذا كانت جهودات السوفییت تسعى إلى     

  .)5(أسباب ومبررات وجوده في المنطقةقده التسویة بالرعایة والمشاركة الأمریكیة ستف

لقد كان تصور الإتحاد السوفییتي لطبیعة الصراع العربي الإسرائیلي على أنه صراع بین    

 الاشتراكیة، وهو جزء من صراع القوى الإمبریالیة والعدوان الإسرائیليالشعوب العربیة ضد 

ركة التحرر الوطني للشعوب ، وكان یرى أن إسرائیل أداة هذا الصراع ضد حوالإمبریالیة

                                                             
ي العربي، المركز الثقاف :بیروت، لبنان ،قراءة الواقع واستشفاف المستقبل: النظام العربي المعاصر عبد الحلیم خدام،  –) 1(

 .134، ص 2003
 . 290محمد نصر مهنا، مرجع سابق ، ص  -)2(
 .303-302المرجع نفسه، ص ص  -)3(
 .122عبد االله عبد المحسن السلطان، مرجع سابق ، ص  -)4(
 . 149الحلیم خدام، مرجع سابق، ص  عبد –) 5(
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ء تعدیلات مقبولة من طرفي ، أكدت على إجرایث وبالإضافة إلى مواقفها للقضیة، ح)1(العربیة

، بل یجب القیام بتسویات بأن حل القضیة لیس عن طریق الحرب، كما أنها تؤمن الصراع

  .)2(سلمیة

السوفییتیة التقلیدیة نحو  ة، سعى إلى تغییر السیاستولى غورباتشوف السلطة في موسكو لما    

 1984-7-29، وقدم الزعیم السوفییتي مقترحات في العرب، وأعاد علاقات بلاده مع إسرائیل

، )3(عدم جواز الإستلاء على أراضي الغیر بالقوة: لمؤتمر الدولي للسلام وهي كالآتيكمبادئ ل

بقیادة منظمة التحریر وحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره وإقامة دولته المستقلة 

، وتقدیم حالة الحرب العربیة الإسرائیلیة ، وإنهاءالفلسطینیة، وإعادة القدس الشرقیة للعرب

  .)4(الضمانات الدولیة للتسویة المطلوبة

فییتي بمتغیرات السیاسة وبعد تأثر السیاسة الخارجیة للإتحاد السو  1991لكن في سنة     

، قرر غورباتشوف ضرورة تقلیص الدور لحل المشاكل الإقلیمیة السوفییت نظرة، تغیرت الداخلیة

  .)5(السوفییتي بالطریقة التي تساعد على إنهاء أعبائه الخارجیة

یة فالإتحاد السوفییتي وفي مواجهته للأزمات الاقتصادیة والسیاسیة منعته من المشاركة بفعال   

، حیث أن فشل أ.م.الوقوف في مواجهة الوم یستطع ، كما أنه لفي الأحداث الدائرة في الصراع

ین الشیوعیة كان له أثر خطیر في دور السوفییت الذي كان ینادي بالحل السلمي وبدء الحوار ب

، على الامتثال لقرارات مجلس الأمن، كما نادى بإجبار دول وخاصة إسرائیل أطراف الصراع

أ .م.مؤیدا لسیاسة الو لسوفییتي كان، لكن الإتحاد اعب الفلسطیني الحقوق ما لإسرائیلوأن للش

                                                             
 .113سعد حقي توفیق، مرجع سابق، ص  -)1(
 .73أمین هویدي، مرجع سابق، ص  -)2(
- 228، ص ص 2009وق للنشر والتوزیع، دار الشر  :عمان، الأردن ،العرب والعالم المعاصرعلي مفلح محافظة،  -)3(

229. 
، القاهرة، مصر، جانفي 96، العدد  مجلة السیاسة الدولیة، "وخطط السلاملحكومة الإسرائیلیة ا"السید عبد الوهاب،  -)4(

 .154، ص 1989
  .116سعد حقي توفیق، مرجع سابق، ص  -)5(
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، وذلك لضمان المساعدات الاقتصادیة والحصول على التكنولوجیا وتطویر السلاح في المنطقة

  .)1(لدیه حتى یتمكن من البقاء في مجال المنافسة 

أما روسیا الاتحادیة فقد كان موقفها یعرف الاتزان في العلاقات مع أطراف الصراع ، والتي     

، مع حقها في 1967الأراضي المحتلة عام نادي بضرورة سحب إسرائیل قواتها من ضلت ت

، وهي في كل هذا ترغب في أن یكون له نالعیش بسلام ، وضمان حقوق الشعب الفلسطینیی

، فقد عملت الدبلوماسیة الروسیة وحاولت أن تلعب دورًا وسیطا بین )2(دور في عملیات التسویة

، وذلك بالإلتزام بالعملیة من خلال ي الرعایة السلمیة لعملیة السلاموالفلسطینیین فالإسرائیلیین 

، حیث أرسل )3("الأرض مقابل السلام"مین بمبدأ ، ملتز مفاوضات للوصول إلى الحل النهائيال

، 1991جولة إلى الشرق الأوسط عام  أ في.م.یلتسین وزیر خارجیته برفقة وزیر خارجیة الو

  .أصبح صاحب القول والفعل في موسكو، بعد أن ؤتمر مدریدلتنتهي بعقد م

كثیر من اهتماماته الخارجیة، ، وتراجع الور الروسي لصعوبة ظروفه الداخلیةفرغم تراجع الد    

، حیث أكدت أ لإتفاقیة أوسلو منفردة.م.یة الو، خاصة بعد رعاحاول تغییر موقفه نحو التشدد

ورفع الحصار على ، الاستیطانروسیا الاتحادیة على ثوابت القرارات الدولیة ووقف 

، والعربیة عامةالفلسطینیین، حیث تدخل الرئیس یلتسین شخصیا لیؤكد على الحقوق الفلسطینیة 

  .)4(، وعدم تطبیق ما جاء في اتفاقیة أوسلوائیل مسؤولیة تعثر عملیة التسویةمحملا إسر 

          

 

                                                             
، القاهرة، 105، العدد  مجلة السیاسة الدولیة، "التوجه العروبي والتوجه الخارجيأمن الخلیج بین "مراد إبراهیم دسوقي،  -)1(

 . 93- 92ص ، ص 1991مصر، جویلیة 
رسالة مقدمة لنیل ، "نموذج بناء المؤسسات في قیام الدولة السیاسیة: الدولة الفلسطینیة " هنادي هاني محمد إسماعیل، -)2(

 .69، ص 2012، )جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین(، شهادة الماجستیر في برنامج التخطیط والتنمیة
 .9خالد ممدوح العزي، مرجع سابق، ص  -)3(
  .180-179ناصر زیدان، مرجع سابق، ص ص  -)4(
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  .ة ـــــــــــــــج الثانیـــــــــــــي حرب الخلیــــــــــــا فـــــــــــــروسی: ي ـــــــــــث الثانالمبحـــــــــــــــــ

وذلك  ،د كأزمة إقلیمیة لها أبعاد دولیةبرزت أزمة الخلیج الثانیة في النظام الدولي الجدی      

محل تنافس دولي بین القوى  باعتبارها، تجاهل الأحداث فیهاالتي لا یمكن لطبیعة المنطقة 

  .ن للإتحاد السوفییتي في ذلك نصیب، وكا"النفط"تمتلكه من ثروات خاصة  الكبرى لما

التي طرأت على الإتحاد السوفییتي، ثم روسیا قد تأثر الموقف الروسي بالتحوّلات ل    

من توازن توازن المصالح بدلا  واعتماد، بجاه روسیا نحو الاندماج مع الغر ، فاتالاتحادیة

  .ینظر إلى الأزمة من زاویة جدیدة ، جعل الإتحاد السوفییتيالقوى

، سنتطرق في هذا المبحث لدراسة الموقف نظرة الجدیدة لروسیا لهذه الأزمةولمعرفة ال   

  :التصورات الروسیة لما بعد الأزمة، كالآتيو 

   من الحربالموقف الروسي. 

 الروسیة لما بعد الحرب التصورات. 

  .ربــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــي مــــــــــــــــف الروســــــــــــالموق: ب الأولـــــــــــــالمطل

 1990أوت   1عندما إندلعت أزمة الخلیج على إثر قیام العراق بغزو الكویت في     

، ثم الحظر وانالسابع بإدانة العد أعلن مجلس الأمن تطبیق أحكام الفصل، )1(وضمها

 678، وأخیرا التصریح بإستخدام القوة عندما صدر القرار فالحصار الجوي والبحري الاقتصادي

  .)2(مصرحًا بإستخدام القوة المسلحة 1990نوفمبر  29في 

                                                             
(1)- Clovis Maksoud ,From June 1967 To June 1997 : learning from our mistakes ,Arabe 
studies ,1997 ,P 112. 

لدراسات مركز ابن خلدون ل :القاهرة، مصر، )حسن نافعة: تر(، أزمة الخلیج والنظام العالمي الجدیدمارسیل سیرل،  -)2(

  .13، ص 1992الإنمائیة، 
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لقد كانت أزمة الخلیج إختبارا لقدرات عالم ما بعد الحرب الباردة والمجتمع الدولي على    

، وهو ما وضع السیاسة السوفییتیة أمام إختبار )1(ویة النزاعات الإقلیمیة بالطرق السلمیةتس

، في الإختیار بین الوقوف إلى جانب العراق أو الإحتفاظ بعلاقاتهم الجدیدة مع صعب

 1969، في حین كان الإتحاد السوفییتي قد عقد اتفاقیات مع العراق منها اتفاقیة عام )2(الغرب

، وذلك )3(والتي تقضي بالتشاور في حالة وجود تهدید ضد سلامة أحدهما والتعاون، للصداقة 

العربي في ستینیات القرن  على إثر دخول السوفییت مجال التعاون مع دول الخلیج والمشرق

  .)4(وإنتاج وتسویق النفط ،الماضي

لكونه كان یتعارض كان احتلال العراق للكویت موضع إدانة سریعة من جانب قادة الكرملین    

یقف في صف ، ما جعله تخذ الإتحاد موقفا مناهضا للعراق، لی)5(مع منطلقات البریسترویكا

، وذلك لحرص )6(، وهكذا أكدت أزمة الخلیج على انتهاء الحرب الباردةواحد مع الدول الغربیة

، بهدف اردةن ممارسات وتقالید الحرب الب، والتخلي عحاد السوفییتي على كسب ثقة الغربالإت

، لكن التعامل )7(، من أجل احتوائه أزمة الداخلیةوالسیاسي الغربي الحصول على الدعم المادي

  : الدولي مع الأزمة وإدارتها انقسم إلى اتجاهین

 العراق أ یحبذ العمل العسكري ضد.م.ادة الواتجاه غربي بقی. 

 ي أقرها العقوبات الاقتصادیة الت، الذي أید الشرقي بقیادة الاتحاد السوفییتي تجاهوالا

 .أ بغزوها للعراق.م.، لكنه أدان تصرف الومجلس الأمن وحصار العراق

                                                             
، القاهرة، مصر، 103، العدد مجلة السیاسة الدولیة، "كاساتها على الرأي العام الغربيأزمة الخلیج وانع"سوسن حسین،  -)1(

 .294، ص 1991جانفي 
 .102سعد حقي توفیق، مرجع سابق، ص  -)2(
لسوفییتي وروسیا القیصریة في الخلیج العربي والجزیرة أضواء على سیاسة الاتحاد ا مصطفى عبد القادر النجار، -)3(

 . 82، ص 2012 ار زهران للنشر والتوزیع،د :الأردن ،العربیة
(4)- John A.Berry," oil and soviet policy in the middle east", middl east journal, N261, 1972, P 
149. 

  .129سمیح عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  -)5(
 .74-73مارسیل سیرل، مرجع سابق، ص ص -)6(
 .249بلخیرة، مرجع سابق، ص  محمد-)7(
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الذي أدان العدوان  660م ، بعد صدور قرار مجلس الأمن رق1990ففي الثالث من أوت      

الذي بین فیه الجانب  )1(والسوفییتي الأمریكي، صدر بیان مشترك لوزیري الخارجیة العراقي

، وأكد بار العراق على الخروج من الكویتالسوفییتي عن رفضه لإستخدام القوة العسكریة لإج

ها عن العمل العسكري ، لیتخلى الجانب الأمریكي بعد)2(إنتهاجه طریق السلام والعمل السیاسي

  .كأسلوب وحید

الذي یطالب  اللیبراليتیار إن إدارة السوفییت لأزمة الخلیج كانت تحت وضع ضغط ال   

حفاظ على هیبة ، وضغوط التیار المحافظ الذي یرید الالتحول السریع بالتعاون مع الغربب

و الذي یعتبر أقوى حلفاء ، وهرفض مبدأ التنكر للعراق في أزمته، والذي كان یالإتحاد السوفییتي

، وعدم رضاهم عن المنتهجةة ، وكذا رفض العسكریین السوفیات للسیاسة الأمریكیالإتحاد

، وهو الأمر الذي یعیده الكثیرون بتمرد العسكریین في السلطة السوفییتیة )3(سیاسة غورباتشوف

إلى أزمة الخلیج التي سرعت بتفجیر الموقف الداخلي ومنه تأزم أوضاعه الداخلیة التي أدت 

  .)4(إلى إنهیاره

بالأسلحة السوفییتیة وتجمید  ف تزوید العراقأ والإتحاد السوفییتي بوق.م.قامت كل من الو     

، لكن بعد إصدار قرار جواز استخدام القوة العسكریة خلال فترة )5(أرصدته في الولایات المتحدة

 1990سبتمبر  9، جاء الموقف السوفییتي في لقاء قمة هلتسكي في )6(جانفي 15لا تتجاوز 

، وكذا تأكیده راره على التسویة السلمیةبین غورباتشوف وبوش، الرافض للخیار العسكري، وإص

                                                             
 .152مارسیل سیرل، مرجع سابق، ص  -)1(
، 2013ات للتوزیع والنشر، شركة المطبوع :بیروت، لبنان ،الصراع الدولي للسیطرة على الشرق الأوسطعلي وهب،  -)2(

 .408ص 
 .252-250بلخیرة محمد، مرجع سابق، ص ص  -)3(
، ص  1991، أكتوبر ، القاهرة، مصر 106، العدد  مجلة السیاسة الدولیة، "فشل الإستراتیجیة السوفییتیة"رولان لوم ،  -)4(

202 . 
 .153، ص مارسیل سیرل، مرجع سابق -)5(
 .294سوسن حسین، مرجع سابق، ص  -)6(



ـــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   انعكاسات انهیار الإتحاد السوفییتي على المنطقة العربیة ـالفـصل الثالث ـــ

93 
 

، وعدم دة الجنسیات المتحالفة في الخلیجلأي قوات سوفییتیة للقوات المتعد لانضمامفي رفضه 

   . )1(سحب خبراءه من العراق قبل انتهاء مدة تعاقدهم

، حیث أن القیادة سیخضع في النهایة للضغوط الدولیةلقد رأى الروس أن صدام حسین     

، كما رأى الرئیس السوفییتي ضرورة عقد قمة یّر موقفها المتشدد من حل النزاعالعراقیة بدأت تغ

، واعتبر أن القوات المتحالفة في الخلیج لرئیس العراقي لإیجاد حل للمشكلةعربیة للتعامل مع ا

الدبلوماسي لان ، لذا أصر الإتحاد السوفییتي على الحل )2(من اللازم لتحریر الكویت أكثرهي 

  .)3(نتائج المواجهة المسلحة ستودي بأرواح كثیرة

، وهو ما فسره الجمیع على أنه محاولة تحاد السوفییتي وساطته في الأزمةكما عرض الإ   

، إذ حاولت موسكو بالطرق الدبلوماسیة لعب دور المهدئ )4(لإنقاذ النظام العراقي من الهزیمة

  .ین بالعدول عن العدواندة العراقیمن خلال إقناع القا

، مرتبط بالمساعدات الاقتصادیة الغربیةلكن الموقف السوفییتي من الأزمة كان یبدوا أنه     

ة في حال فشلت القو  استخدامأعلن الإتحاد السوفییت عن مواقفه على  1990نوفمبر  10ففي 

، ثم أكد )5(یكون قرار الحرب تحت إمرة الامم المتحدة أن، بشرط المفاوضات السلمیة

واشنطن حول وسائل معالجة الأزمة، وأن الإتحاد  غورباتشوف أنه لیس هناك خلاف مع

   .)6(أ متفقتان على العمل من أجل تحقیق حل سیاسي لأزمة الخلیج.م.الوالسوفییتي و 

، حاول أن یعمل على حصر السوفییتي من منع الاحتكام للقوةعندما لم یستطع الإتحاد     

عراق على قبول قرارات استخدامه من خلال محاولته للحصول على موافقة النطاقه وزمن 

                                                             
، القاهرة، 103، العدد  مجلة السیاسة الدولیة، "الجدید ي مواجهة النظام العالميأزمة الخلیج ف"جمال علي زهران،  -)1(

 .84، ص 1991مصر، جانفي 
 .409علي وهب، مرجع سابق، ص  – )2(

(3)- Clonis Maksoud , op-dit , P 112. 
 .202رولان لوم، مرجع سابق، ص   -)4(
 .409علي وهب، مرجع سابق، ص  -)5(

 .84جمال علي زهران، مرجع سابق، ص  -)6(
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بین موسكو وبغداد  1991فیفري  18، وذلك بعد ابتداء المقابلات الدبلوماسیة منذ مجلس الأمن

، لیعلن بعدها بیوم على جمیع قرارات الأمم المتحدة 1991فیفري  27لیوافق العراق أخیرا في 

  .)1(لطرف الأمریكيوقف إطلاق النار من ا

إن التفكیر السوفییتي إزاء الأزمة جاء متسقا مع فكرة العام في عهد الوفاق الجدید منذ تولي     

واقفه الموازیة للآراء ، وهو ما برز من خلال م)2(1985الرئیس السوفییتي غورباتشوف الحكم 

  .ایة بالحل السیاسي، حیث إلتزم منذ البدالأمریكیة

لقد اقترح السوفییت العمل الجماعي من خلال الأمم المتحدة لحل الأزمة وذلك لرفضه إنفراد     

الإقتصادیة  ، وفي نفس الوقت وافق على العقوبات المنطقة وتحبیذها الخیار العسكريأ ب.م.الو

، دفعت به إلى سوفییتي، إلا أن عدم مرونة الموقف العراقي مع جهود الإتحاد الضد العراق

  .)3(التجاوب مع الرأي الأمریكي القاضي بالتدخل العسكري

ة یتوقف على وقد جاء هذا الموقف لإدراك القادة السوفییت أن إصلاح الأوضاع الإقتصادی     

، )4(الأمریكیةقم بمبادرة لعرقلة الإستراتیجیة ، لذا فإن الإتحاد السوفییتي لم یالإستثمارات الغربیة

داءا من الإدانة إلى الحضر الجوي، إلى قرار متتالیا إبت 11حیث صدر عن مجلس الأمن 

، )أ والإتحاد السوفییتي.م.الو(الوفاق بین القوتین العظیمتین  ، كان واضحاإیجاز إستخدام القوة

بإجماع الخمسة الكبار  تفي تراجع إستخدام الفیتو من إحدى القوتین إزاء الأزمة لتصدر القرارا

 .)5(في المجلس

 

  

                                                             
 .160مارسیل سیرل، مرجع سابق، ص  -)1(
  .85جمال الزهران، مرجع سابق، ص  -)2(
 .83المرجع نفسه، مرجع سابق، ص -)3(
 .65مارسیل سیرل، مرجع سابق، ص  -)4(
 .82جمال علي الزهران، مرجع سابق، ص-)5(
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  .ربــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــا بعــــــــــــة لمــــــــــــورات الروسیــــــــــــالتص :يـــــــــــــــب الثانــــــــــــالمطل

إن تراجع تأثیر الدور السوفییتي وروسیا لاحقا في مناصرة القضیة الفلسطینیة مهد الطریق    

، رغم المبادرات الروسیة الجادة لإستعادة ه الأزمة في الخلیجر إدارة وتوجیأ لإحتكا.م.الو أمام

 .)1(المواقع التقلیدیة للإتحاد السوفییتي سابقا في المنطقة

حیث استمرت إستراتیجیة روسیا الإتحادیة بعد تفكك الإتحاد السوفییتي في تأیید السیاسة        

الأمریكیة تجاه العراق، وهو استمرار على إستراتیجیة الرئیس غورباتشوف سابقا، ویعود الموقف 

الروسي السلبي من العراق إلى تحول سیاسة روسیا وخضوعها للتیار الموالي للغرب، وهدفها 

، كما أنها أرادت أن تثبت حرصها على تطبیق عقوبات الأمم )2(سب مزایا الدعم الغربيمن ك

الذي ینص على الحصار الكامل، ومنع  986المتحدة ضد العراق، حیث وأنه بعد إصدار قرار 

تطبیق قرار " الدوما"الصادرات والواردات من وإلى العراق، عارض أعضاء البرلمان الروسي 

مطالبا الرئیس یلتسن برفع الحظر وإعلان  التحالف  1992زیارته لبغداد في الحظر، وعاد بعد 

الإستراتیجي مع العراق لكن الرئیس رفض ذلك محتجا بأن ذلك یعتبر خرقا للقانون الدولي 

  .)3(والذي تحترمه روسیا

على إرسال قطعتین بحریتین من أسطولها الحربي  1992أقدمت الحكومة الروسیة في عام     

إلى الخلیج العربي للمشاركة في أي مواجهة ضد العراق، واستمرت روسیا على هذا الوضع 

، حیث جاء التغییر في السیاسة الروسیة لصالح التیار القومي والشیوعي، )4(1993لغایة عام 

رئیس على ضرورة  رفع الحظر المفروض على العراق، وكذا نتیجة الضغوط الذي طالب ال

  .الداخلیة الداعیة إلى تعدیل توجهات القیادة الروسیة

                                                             
 .130سمیح عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  -)1(
 . 366لمى مضر الأمارة ،مرجع سابق ، ص  -)2(
 .181ناصر زیدان ، مرجع سابق ، ص  -)3(
 .366لمى مضر الأمارة ،مرجع سابق ، ص  -)4(
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، قضایا الشرق الأوسط یعتبر جسیما الروسي عن الانكفاءلقد اعتبرت أوساط روسیة بأن      

" تشیر نومردین"زراء الروسي ن هنا قام رئیس الو ، ومیا للكرملینفأصبح هذا الرأي موقفا رسم

والتي كانت  1993نوفمبر  29بزیارة رسمیة لدول الخلیج لیوقع معاهدة دفاعیة مع الكویت في 

یتحتم علیها لعب دور في المنطقة، وإزاحة الهیمنة  قد رأت روسیا أنه، فمدخلا للتعاون العسكري

مستقلة وضمان ة الدول ال، وكذا تحقیق الإستقرار في المنطقة لضمان أمن رابطالأمیركیة

، لتحتفظ بما أمكن الإحتفاظ به من )1(السلاحالمركز الروسي هناك، خاصة في أسواق النفط و 

  .)2(حضور إقتصادي وتجاري في العراق لكن في ظل العقوبات الدولیة التي فرضت علیه

ل على الحصو ، فضلا عن رغبتها في خسارة جراء فقدان السوق العراقیةإن شعور روسیا بال    

، وراء لتي ورثتها عن الإتحاد السوفییتي، ومصالحها الإقتصادیة، وادیونها التي هي ذمة العراق

ي سیرغ"ر العلاقات الإقتصادیة الروسیة اتخاذها الموقف المناهض للوم أ وهو ما أكده وزی

، عراقبه توقف المبیعات الروسیة للملیار دولار بسب 2.5روسیا خسرت  «: إلى أن" غلاییف

، وهو أمر أكده أیضا النائب » جراء العقوبات الإقتصادیة التي فرضتها الأمم المتحدة علیه

في أنه على روسیا " أولیغ دافیدوف"ت الإقتصادیة الخارجیة الروسیة الأول لوزیر العلاقا

  .)3(، واصفا موقف بلاده بأنه موقف غیر بنّاءلمطالبة برفع الحصار عن العراقا

، كما مازال بذمة العراق التي امتدت لسنوات طویلة حاولت روسیا الإحتفاظ بعلاقاتها مع    

، لذا یكرس الروس رغبتهم باستثمارات في العراق وإعادتها ملیارات دولار 7ق دیونا تقدر بـ العرا

، مع العلم أن مسئولي صناعة السلاح الروسي هم أكثر لسلاحها بعد انتهاء العقوباتكسوق 

  .)4(المناصرین لرفع العقوبات

                                                             
 .104ــ  103سعد حقي توفیق، مرجع سابق، ص ص   -)1(
مركز الإمارات للدراسات والبحوث  :أبو ظبي، الإمارات ،السیاسة الروسیة تجاه الخلیج العربيعبد الجلیل زید المرهون،  -)2(

 .30، ص ]س ن د[الإستراتیجیة، 
  . 368 – 367لمى مضر الأمارة، مرجع سابق، ص ص  -)3(
 .107سعد حقي توفیق، مرجع سابق، ص  -)4(
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الروسي یتجاوب ، حیث بدأ النشاط ي تجاه العراق یتخذ منحى إیجابیاصار الموقف الروس    

 1993، إنعكس في إرسال أول وفد روسي رسمي إلى العراق في أوت مع التحرك العراقي

 لإستئناف العلاقاتبرئاسة دافیدوف النائب الأول لوزیر العلاقات الإقتصادیة الخارجیة الروسیة 

، والبحث في المشكلات العالقة منها دیون العراق غیر المسددة الإقتصادیة والتجاریة مع العراق

، حیث أ.م.ت للو، كما سعت الجهود الروسیة إلى كسب ود العراق وتوجیه الإنتقادا)1(لروسیا

الموقف  لیبرز ،1993على العراق في جانفي و جوان أدانت الضربات الأمریكیة البریطانیة 

، وأكدت على ضرورة الإنسحاب الأمیركي من الأراضي العراقیة أ.م.الروسي مستقلا عن الو

، فروسیا تعي أن تحقیق ة الدولیة من خلال الأمم المتحدةوحل القضیة العراقیة في إطار الشرعی

  .)2(مصالحها الإقتصادیة في العراق مرهون بتحقیق الإستقرار السیاسي

تعلق بقضیة رفع العقوبات عن العراق فإن روسیا عارضت إستمرار العقوبات وفیما ی    

، لعملیة نزع أسلحة الدمار الشامل الإقتصادیة وسعت إلى وضع حد لها وكذلك إلى وضع نهایة

سنة  687ورفع الحظر المفروض على تصدیر المنتجات العراقیة التي جاءت في القرار 

1991)3(.  

عضاء الدائمین في مجلس الأمن، منح وزیر خارجیة روسیا آنذاك الأ وبناء على إتفاق    

ببغداد  ، إذ قام بجولة بدأهافي بغداد صیغة مقبولة لحل الأزمةفرصة لكي یبحث " كوزیرف"

أمیركیة حول  –، حیث أشار كوزیرف إلى وجود خلافات روسیة وزار خلالها دولة الكویت

  .)4(یف ردّ فعلها إزاء العراقأ إلى تخف.م.، ودعا الوالتعامل مع العراق

إلى بیان مشترك أكد اتخاذ  1994أكتوبر  13توصل الطرفان الروسي والعراقي یوم     

ار الجهود ، وإعادة الوضع إلى مسمن أجل عدم السماح بتصعید التوترالخطوات الحاسمة 

                                                             
  .368لمى مضر الأمارة ، مرجع سابق ، ص  -)1(
 .64باسم راشد ،مرجع سابق ، ص  -)2(
 .109، ص  سعد حقي توفیق ، مرجع سابق -)3(
 .369مرجع سابق ، ص  ،مارة لمى مضر الأ -)4(
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الإقتصادیة المفروضة على  ، وإلغاء العقوباتالسیاسیة والدبلوماسیة، لتحقیق الأمن والاستقرار

، وبعد نجاح مساعي كوزیرف في إقناع قات حسن جوار بین العراق والكویت، وإقامة علاالعراق

، لم تلق المبادرة الدبلوماسیة النجاح المطلوب بسبب عراق بالاعتراف بالدولة الكویتیةال

  . )1(المعارضة الأمیركیة والبریطانیة

، وهو المطلب یل لجان التفتیش المتوجهة للعراقازن في تشكسعت روسیا إلى إعادة التو      

، أ بمفردها.م.من دول أخرى دون الو الذي أصر علیه العراق من أجل أن تضم اللجان مفتشین

الأزمة العراقیة  ، خاصة في)2(وكانت روسیا تسعى للحل السلمي واستخدام العمل الدبلوماسي

، قرار من مجلس الأمن لضرب العراق ستصدارأ إلى ا.م.حیث سعت الو ،1994في نوفمبر 

 .  )3(لكن روسیا عارضت ذلك وبذلت جهودا لإحتواء الأزمة سلمیا

       

   

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .370، ص سابقمرجع  ،لمى مضر الأمارة -)1(
 .108- 107سعد حقي توفیق ، مرجع سابق ، ص ص  -)2(
 .369-368، مرجع سابق ، ص ص  الأمارة لمى مضر -)3(
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  .ر ـــــــــــــــــــــي بالجزائــــــــــــــــول الدیمقراطـــــــــــــالتح: ث ــــــــــــــــث الثالــــــــــالمبح

تسلمت جبهة التحریر الوطني مقالید الحكم في الجزائر بعد إستقلالها بحجة الشرعیة     

، لتقصي بذلك إعتبارها الحزب الوحید في البلادالتاریخیة وعملت على تحقیق مشروعها ب

  .والنخبة الحاكمةوتهمش كل معارضة وتقییم خارج إطار الحزب 

ع الوطني للحزب بمجموعة من العقبات أدت إلى لكن مع بدایة الثمانینیات إصطدم المشرو    

ى الدیمقراطیة ، لتبدأ إعادة هیكلة تعتمد علام في الإستمرار على نفس الوتیرةتوقف النظ

  .والتعددیة الحزبیة

نظام لذا ومن خلال ما سبق سنتطرق لإستعراض العقبات التي أدت إلى توقف سیر ال   

  : ، والتي سندرجها في التقلیدي

 لتحول الدیمقراطيأسباب ا. 

 إنعكاسات التحول الدیمقراطي. 

  .ـــــــــــــــــــــيول الدیمقراطــــــــــــــاب التحــــــــــــــــأسب: ـــــــــــــــــــب الأولالمطل

 العوامل الداخلیة: 

تبنت الجزائر بعد إستقلالها عن فرنسا النهج  الاشتراكي على الطریقة السوفییتیة محاولة     

جبهة التحریر ( ، كما اعتمدت نظام الحزب الواحد فیق بین مبادئها وتعالیم الإسلامالتو 

  .)الوطني

ة تعرف إرتباطا كلیا بین المؤسسة الرئاسی)  1978-1965( كانت الفترة البومدینیة    

، لذا لم تجد التعددیة السیاسیة والحزبیة مكانًا ضمن تبعیة مطلقة لرئیس الجمهوریة، والعسكریة
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، حتى أن حزب جبهة التحریر أصبح جهازا إداریا یعمل على التعبئة الجماهیریة لها في ذلك

  .)1(لصالح مخططات الرئاسة

، على النقابات والاتحاداتسیطر ، وتیر الوطني تحتكر التمثیل السیاسيظلت جبهة التحر     

، وظلت ام السیاسي في الجزائر بلا تطویر، لذا ظل النظلى عملیة انتخابات المجلس الشعبيوع

  .، وبسطت البیروقراطیة سیطرتها)2(النخبة الحاكمة بلا تغییر

، بدأت مرحلة جدیدة في تطور الجزائر إتسمت بالتراجع عن النهج بعد وفاة الرئیس بومدین    

حیث . لجزائر المستقلة الشادلي بن جدید، هذا التغییر الذي قاده الرئیس الثالث ل)3(راكيالإشت

ظهر في فترته صراع سیاسي على السلطة داخل حزب جبهة التحریر بین المتشددین المطالبین 

، وبین دعاة الإصلاح لطرح مشروع متكامل للإصلاح بومدین بإستمرار سیاسة الرئیس هواري

، لتظهر للعیان أزمة الحزب الواحد الذي مارس دورًا سیاسیا تعیویا مانعا ظهور )4(الإقتصادي

وسیطرة العناصر ) الصراع الداخلي ( ، من خلال أخطاءه التي وقع فیها )5(قوى سیاسیة منافسة

د والترهل والفساد ، وعجزها عن القیام بمهامها بعد أن أصابها الركو العسكریة علیها

، إلى جانب الدور البیروقراطي )6(أدى إلى إنتقاص شرعیتها لدى الجماهیر، مما والبیروقراطیة

  .و انعدام الفعالیة لهذه المؤسسات، وضعف الأداء ة ونفوذ المؤسسة العسكریة الواسعللإدار 

                                                             
 .5، ص ]س ن د[دار الأمة،  :، الجزائرالتحول الدیمقراطي في الجزائرعبد الرزاق مقري،  -)1(
، القاهرة، مصر، جوان 97، العدد مجلة السیاسة الدولیة ، "عملیة التحول لتعدد الأحزاب: ر الجزائ"محمد شكري،  -)2(

  .154، ص 1989
، ص 2010دار المعرفة للنشر والتوزیع،  :لجزائرا ،1989- 1830تاریخ الجزائر المعاصر رابح لونیسي وآخرون،   -)3(

59. 
، القاهرة، مصر، 96، العدد مجلة السیاسة الدولیة، "السیاسي والإقتصادي في الجزائر أبعاد التغییر"ثناء فؤاد عبد االله،  -)4(

 .186، ص 1989جانفي 
تاب الحدیث، دار الك :القاهرة ،دراسة تطبیقیة في الجزائر: تجربة التعددیة الحزبیة والتحول الدیمقراطيناجي عبد النور،  -)5(

 . 61، ص 2010
، القاهرة، 106، العدد  مجلة السیاسة الدولیة، "وانعكاساتها على المغرب العربي أحداث الجزائر" أحمد مصطفى العملة، -)6(

 .117، ص 1991مصر، أكتوبر 
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، عدم قدرة المؤسسات حیث عرفت الجزائر في ظل الأحادیة، ة المشاركةبالإضافة إلى أزم    

میع القوى الموجودة على الساحة الوطنیة في إشراكها في صناعة السیاسیة على استیعاب ج

، تلك الشرعیة التي اتخذها النظام وطني، لرفض النخب الحاكمة لذلك وأزمة الشرعیةالقرار ال

ادة لها كإطار ، واستغلال القیالوطني بإعتبارها المنشأة للدولةالسیاسي من خلال جبهة التحریر 

، وتفاقم الأزمة الإقتصادیة ظهور الصراعات الداخلیة في الحزب، لكن ومع تستمد منه الشرعیة

  . )1(، وعجز على إقناع المجتمع التسلیم له والثقة فیهت شرعیة النظام وتراجعت مصداقیتهانهار 

لضروریات التحول نحو وبالإضافة إلى ما سبق شكلت أزمة الهویة عاملا إضافیا     

رها إلى مرحلة الإحتلال الفرنسي الذي قضى على مقومات ، حیث ترجع جذو الدیمقراطیة

لجزائري مقسم بین ، لیصبح المجتمع اوعملها على بناء نخبة موالیة لهاالشخصیة الجزائریة ن 

، وبعضهم ارتبط العروبي وآخر یعزو للحكم الفرنسي، بعضهم تمسك بالاتجاه اتجاهات متعددة

  .   )2(بالهویة البربریة

هذه المشاكل التي واجهت الحزب والنخبة الحاكمة فتح ذلك المجال أمام قوى  تضافرومع      

أواخر  التي ظهرت على الساحة السیاسیة )3(سیاسیة واجتماعیة في مقدمتها الحركات الإسلامیة

  .الثمانینیات

أما بالنسبة للأسباب الإقتصادیة فهي تعود لفشل التجربة الإشتراكیة حیث اعتمدت الجزائر      

، والملكیة العامة لوسائل الإنتاج ،مبدأ التخطیط الإقتصادي المركزي في عهد بومدین على

، )4(، وإقامة مزارع كبیرة ملكیتها تعود للدولة العام على كافة الأنشطة الصناعیةوسیطرة القطاع 

ینیات مع الرئیس الشادلي بن ، لتشهد بعد ذلك عملیة إصلاح إقتصادي في بدایة الثمان)4(

                                                             
السیاسیة قسم العلوم (، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، "مستقبل النظام السیاسي الجزائري"محمد بوضیاف،  -)1(

 .115- 114، ص ص 2008، )والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر
، العدد  مجلة السیاسیة الدولیة، "المكونات والصراعات والمسارات: الأزمة السیاسیة في الجزائر "نبیل عبد الفتاح،  -)2(

 .189، ص 1992، القاهرة، مصر، جانفي 107
 .72بلخیرة، مرجع سابق، ص  محمد-)3(
 .72ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص  -)4(
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، وذلك بعد اعتماد )1(وإحداث توازنات لصالح القطاعات التي تم إهمالها كالزراعة، جدید

، والتي أحرزت بعض النتائج تحدیث القطاع الصناعي بصورة ضخمةالتوجهات الإشتراكیة في 

  .)2(الإیجابیة حتى أوائل السبعینیات

، والذي یحتل فیه الجزائريلات الهیكلیة للإقتصاد لكن منذ بدایة الثمانینیات ونتیجة للإختلا    

، على الرغم من عملیات اخل الجزائر من التجارة الخارجیةمن د % 97النفط حوالي 

بدأت أسعار البترول في  1985، فإبتداءًا من ة إقتصادیة حادة، شهدت الجزائر أزم)3(التصنیع

، )4(1988دولار سنة  11ثم إلى  1986دولار سنة  13دولار للبرمیل إلى  40الإنخفاض من 

ملیار  9.5إلى  1985ملیار دولار سنة  13وتقلص مداخیل صادرات السلع والخدمات من 

، وانخفاض إحتیاطي الجزائر من قیمة الدولار ، مع ما رافقه في انخفاض في1989دولار سنة 

، )5(1989ملیار دولار سنة  0.84إلى  1985ملیار دولار سنة  2.81العملة الصعبة من 

د ، حیث لم تعالخارجیة بنقل الأزمة إلى الشارعلدولة الكاملة على عملیات التجارة وأدت سیطرة ا

فة إلى هذا هناك ، إضا)6(، ومنه نقص السلع الأساسیة بشكل حادتستطیع إستیراد المواد اللازمة

فاض ، إذ لجأت السلطات الجزائریة إلى الإقتراض لمواجهة أثار انخهناك مشكلة المدیونیة

ملیار دولار وأصبح  26، فكان أن تضاعف حجم المدیونیة إلى یمة الدولارالأسعار وتراجع ق

  .)7(القرار الإقتصادي في ید المؤسسات والهیئات المالیة

میزت السیاسة الإقتصادیة سوء التصرف في الإمكانات والموارد المتاحة كالتبذیر     

العجز عن تلبیة المتطلبات ، و ، وتناقض القوانین وعدم تطبیقهاوالاختلاس وانعدام المراقبة

                                                             
 . 59رابح لونیسي وآخرون، مرجع سابق، ص  -)1(
 . 116أحمد مصطفى العملة، مرجع سابق، ص  -)2(
 . 154محمد شكري، مرجع  سابق، ص  -)3(
 .83 ، ص]س ن د[كز البحوث العربیة، مر  :القاهرة، مصر ،المجتمع والدولة في الوطن العربيعلي الكنز وآخرون،  -)4(
 . 117-116محمد بوضیاف، مرجع سابق، ص ص  -)5(
 .154محمد شكري، مرجع سابق، ص ص  -)6(
 .117محمد بوضیاف، مرجع سابق، ص  -)7(
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، وأفرزت هذه السیاسات تفاوتات في المجتمع الجزائري بین طبقة غنیة وطبقة )1(الإجتماعیة

  .)2(فقیرة كادحة

، حتى وصل عدد سكان النمو والإنفجارات الدیموغرافیة ففي ظل الأزمة الإقتصادیة كان    

، كما )3(وارتفاع الدین الخارجي ملیون نسمة في ظل تناقص الدخل القومي 26الجزائر إلى 

، حیث ر مستوى المعیشة وانتشار البطالةصاحب ذلك هجرة سكان الریف نحو المدن وتدهو 

، فأصبح التهمیش والتفاوت الإجتماعي من صاص هذه التطوراتعجز النظام السیاسي عن امت

السیاسي ت الرفض ، مما ساعد على نمو حركامات الساحة الإجتماعیة الجزائریةس

والأوضاع ، أدت إلى اندلاع اضطرابات نتیجة لتدهور واقع الحریات السیاسیة )4(الإجتماعيو 

، 1986و  1985، وفي قسنطینة في 1980ة ، في منطقة القبائل سنالإقتصادیة والاجتماعیة

، التي تركزت في العاصمة 1988توبر ، وكانت أخطرها حوادث أك1985وبالقصبة سنة 

، وقد )6(، وتلهفها للعدالة والدیمقراطیة، تعبر فیها الجماهیر عن یأسها)5(قتیل 500وخلفت نحو 

وقد أجبرت هذه الأحداث الرئیس الشاذلي بن جدید على القیام بإصلاحات جذریة عاجلة وهو 

  .)7(1998سبتمبر  19ما أكده في خطابه یوم 

  العوامل الخارجیة: 

، فهذه الأخیرة التحول الدیمقراطي في الجزائر غةلضغوط الخارجیة دورًا هامًا في صیاكان ل    

، وعلیه فإن برى من توجهات على النظام الدوليكانت تتحرك في إطار ما تفرضه القوى الك
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، قد كان الأثر البالغ في إستقرار وتوازن یة وانهیار النظام الدولي القدیمزوال الثنائیة القطب

  .)1(النظام الجزائري

، كانت ظام العربي لصالح الدول المعتدلةفإلى جانب تراجع دور الدول الرادیكالیة في الن      

مة ، فتكون بذلك ملهالكتلة السوفییتیة المسألة الدیمقراطیة أبرز الظواهر التي لوحظت في انهیار

ة مقومات داخل مجتمعات هذه ، وقد وجدت دعاوى التعددیللدول الواقعة في جنوب العالم

السیاسیة الدیمقراطیة عن التناقض بین الحركة الإجتماعیة و الدول، ومنها الجزائر التي كشفت 

  .)2(، وبین طبیعة التكوین الفكري للسیاسیینكنظام حیاة

هو اتجاه عام على المستوى الدولي، كما یعتبر أصبح الإتجاه نحو التحول للتعددیة      

لإتحاد السوفییتي وهو دولة مرجعیة في التطبیق ، فالتغیرات قد طرأت داخل اعنصرا ضاغطا

، وإتمام التحول للتعددیة هناك یحفز التحول في هذه راكي بالنسبة لدول العالم الثالثالإشت

، فكان لزاما علة الجزائر في ذلك )3(البلدان التي لا زالت مسرحا للتغیرات الإجتماعیة والضغوط

ما أصاب العالم الإشتراكي وما صاحبه من ذلك مواكبة هذه التغیرات الجدیدة خاصة بعد 

  .)4(تحولات في بنیة الأنظمة التسلطیة و إنتقالها للدیمقراطیة

حسین توجهاته إن سیاسة الإتحاد السوفییتي الداخلیة وما طرأ علیها من تغیرات خاصة في ت    

الإقلیمیة  ، وعلاقته بدول العالم الثالث واتجاهه نحو تسویة النزاعاتنحو الغرب وتطویرها

مج اقتصادها في ، وتوجهها المعلن في دلحل الوسط واستبعاد الحل العسكريبالتفاوض وا

، كل هذه التغیرات شكلت عنصرا ضاغطا على صناعة القرار للدول القریبة الإقتصاد العالمي

ح ریالثوریة العربیة هو أشبه بالتخلي الص الأنظمة، فإنكفاءها عن دعم )5(من الإتحاد السوفییتي
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ع مستجدات ، لیكون لزاما على هذه الدول التكیف مح عن مساندة المواقف الرادیكالیةریالص

دة الهیكلة ، عن طریق تحسین علاقاته مع القطب المهیمن وإعاالنظام العالمي الجدید

، لذلك كان )1(، والتخلي عن الأحادیة الحزبیة والإتجاه نحو إقتصاد السوقالإقتصادیة والسیاسیة

تحاد السوفییتي ودول مقراطي في الجزائر محاكاة للتحولات الكبرى التي عرفها الإالخیار الدی

  .شرق أوروبا، وتكیف مع المتغیرات الدولیة

ما ، كالثقة من النظم ذات الحزب الواحدإلى جانب انهیار الإتحاد السوفییتي الذي سحب      

، وضغوط الرأي السلع و البضائعالعالمي لأسعار  ، مع التراجعذكرنا سابقا هناك أزمة الدیون

، فیكون بذلك انسحاب دعم الأحزاب وحریات مدنیة ودیمقراطیةالعام بتكوین نظام متعدد 

  .)2(السوفییت للنظم التابعة له بمثابة الشرارة التي أشعلت فتیل التغیرات السیاسیة

السیاسیة واللیبرالیة كان على الرأسمالیة العالمیة ممارسة الضغوط لإقرار التعددیة      

إذ أنه و بانتهاء الخطر  ،من خلال مؤسسات التمویل الدولیة ، فكان لها ذلكالإقتصادیة

ة في العالم الثالث وخاصة ، أدى ذلك لخلق مناخ مواتي لتشجیع التحولات الدیمقراطیالشیوعي

  .   )3(.. .، وذلك بالاهتمام بالقضایا الإنسانیة والحریات ومراقبة الانتخابات العربي

في توجیه الدول العربیة اقتصادیا  یة كصندوق النقد الدوليالمؤسسات الدول كما ساهمت    

، وقد تجلت في بیق سیاسة إعادة الهیكلة، بسبب الوضع الإقتصادي المترديوسیاسیا عبر تط

للتجارة  وكذا المنظمة العالمیة ات تقشفیة في المیادین المالیة والإقتصادیة والإجتماعیة،إجراء

، وذلك )4(التي فرضت على أعضائها والراغبین في الانخراط على التقید بالسلوك الدیمقراطي

  .  وصصة وفسح المجال أمام قوى السوقبتشجیع نظام الخ

                                                             
 .264محمد بلخیرة، مرجع سابق ، ص  -)1(
معهد أبحاث الدفاع  :القاهرة، مصر ،)دتر( ، التحول الدیمقراطي في العالم العربيلوریل إي میرل، جیفري مارتیني،  -)2(

 .20- 19، ص ص 2013 الوطني،
 .80ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص  -)3(
 .11، ص ]س ن د[جامعة المحمدیة، المغرب،  ،]د ن د[، "دیمقراطي في دول المغرب العربيالتحول ال"، أمحمد الداسر -)4(
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، من رضت علیه الانخراط في هذا المسارونظرا للأزمة التي كان النظام السیاسي یعانیها ف     

قتصاد الجزائري في تبعیة ، لیصبح بذلك الاالمؤسسات المالیة ة من الخارج منخلال الاستدان

، وبعد انخفاض أسعار البترول مع نهایة الثمانینیات دفع بالجزائر إلى اللجوء إلى للخارج

، والقبول بإجراء إصلاحات ك العالمي لطلب المساعدة المالیةصندوق النقد الدولي والبن

  .)1(إقتصادیة

  .ي ـــــــــــــــول الدیمقراطـــــات التحـــــــــــــانعكاس: ي ـــــــــــــالثانب ــــــــــــالمطل

انطلاقة لإصلاحات الرئیس الشاذلي بن جدید التي طرحها  1988كانت أحداث أكتوبر     

، ففي الیوم التالي من الإضطرابات الإقتصادي، لتطبیق الدیمقراطیةسابقا في الجانب السیاسي و 

، )2(با عبر التلفزیون واعدا فیه الجزائریین بتحقیق الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیةوجه خطا

، وما أن ة، مرجعا أسباب الأزمة إلى عوامل سیاسیة واقتصادیة وإداریوالمضي في الإصلاحات

، لیكون بذلك )3(زالت غیوم الأزمة حتى أعلنت سلسلة من الإصلاحات والتعدیلات الدستوریة

، محاولا تطبیق الإصلاحات في إطار ي إنتقادًا حادًا للحزب والحكومةالشاذل خطاب الرئیس

  .)4(النظام الإشتراكي عن طریق إعادة هیكلة المؤسسات الإقتصادیة التابعة للدولة

نها لم تشر إلى التعددیة ، حیث أ1976حات بتعدیلات جزئیة لدستور بدأت الإصلا    

الموافقة علیه في  النهائي لدستور جدید قدم للتصویت وتمت، وتمت صیاغة المشروع الحزبیة

، ضامنا لحریات التعبیر والتجمع وحق اء هذا الدستور نابذا للإشتراكیة، وج1989فیفري  23

 3معیات السیاسیة في ، ویصدر في شأن ذلك قانون الج)5(الإضراب وإنشاء الجمعیات السیاسیة

تنظیم سیاسي من أبرزها جبهة  50یة أكثر من ، ویظهر على الساحة السیاس1988جویلیة 
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خلت الجزائر مرحلة ، فد)1(وجبهة القوى الإشتراكیة 1989الإنقاذ الإسلامیة التي تأسست سنة 

  .شبه دیمقراطیة

الطریق أمام التجربة إن هذه التغییرات مهدت لإختفاء نظام الحزب الواحد وفتح      

ر، حیث عطل دورها حزب جبهة التحری أمانةلى ، وذلك بعد تطبیق تعدیلات عالدیمقراطیة

، ن مسؤولین جدد على مستوى الحكومة، لیزید بذلك دور الرئیس، وتم تعییكمراقب للسلطة

في  ، كما قامت الحكومة ببعض الإصلاحات)2(وتصبح جبهة التحریر تزاول دورها كحزب فقط

الثروات الطبیعیة، وأقر حق لكیة العامة في ، وحصرت المالقطاع الصناعي وقطاع البنوك

، ففتح أبواب الإستثمار احتكار الدولة للتجارة الخارجیة ، وتخلى الدستور عنالملكیة الخاصة

  .)3(الأجنبي لتوفیر فرص العمل و الإستفادة من نقل التكنولوجیا

، حیث أعطى هذا م تبین القطیعة مع النظام السابقل 1989لكن إصلاحات دستور      

، ذلك حامیا لمصالح النخبة الحاكمةلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة فیكون بالدستور ص

مستوى رئاسة بالإضافة إلى أن هذه الإصلاحات والتعدیلات قد أقرها شخصیات سیاسیة على 

، لیتبین بذلك أن الإطار )4(القوى الفاعلة في البلاددون مشاركة رجال الإختصاص و  ،الجمهوریة

لتي ، وقد أثبت ذلك الإضرابات اتقالیة للدیمقراطیة لم یكن كافیامرحلة الإنالقانوني الذي نظم ال

  .)5(، والتي دلت على أن المطالب الشعبیة لا زالت قائمة1989شهدتها الجزائر مدى عام 

خابات وتقسیم ، تم تعدیل قوانین في الدستور متعلقة بالانتوفي ظل استمرار الفوضى     

رى، وقد قوبل بهدف كبح تقدم الجبهة الإسلامیة وباقي الأحزاب الأخ ، وذلكالدوائر الانتخابیة

، فأعلن رئیس )6(1991ماي  25في  إضرابها، وأعلنت جبهة الإنقاذ ذلك بمعارضة شدیدة
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تها الساحة بین الجمهوریة إلى إجراء انتخابات تشریعیة لوضع حد لحالة التدافع التي عرف

، التي كان النصر )1(موعدا للإنتخابات  1991دیسمبر  26، وحدد تاریخ السلطة والمعارضة

 25لتحریر ومقعدًا لحزب جبهة ا 16، مقابل مقعدًا نیابیا 189الإسلامیة بـ  فیها لجبهة الإنقاذ

  .)2(لجبهة القوى الإشتراكیة في الدورة الأولى

، حیث عبرت الأحزاب هشة العسكریین والأوساط السیاسیةوقد أثار هذا الإنتصار د    

، شروعها السیاسي للدولة الإسلامیةالسیاسیة عن رفضها الوصول الإسلامیین للحكم وإقامة م

، مطالبة بموقف الإنتخابات وإبطال نتائج )3(فقدمت طعون انتخابیة للمجلس الدستوري الأعلى

الأحداث فضغطت على  أفرزته، فتدخل الجیش الجزائري لوقف الاتجاه الذي )4(الدورة الأولى

وض بمحمد بوضیاف كرئیس للجمهوریة، وتم ، وعشادلي بن جدید الذي قدم استقالتهالرئیس ال

ترید الوصول  أنها، وأعلنت حالة الطوارئ وحلّت جبهة الإنقاذ بحجة توقیف المسار الإنتخابي

ر البلد سیاسیا إلى السلطة بالصندوق ثم تلقى الإختیار الدیمقراطي ولا تعترف بالدستور وتدم

  .)5(واقتصادیا

سبب إلغاءها وإعلان ، لكن وبالأولى من نوعها من حیث الشفافیةلقد كانت هذه الإنتخابات     

، ویكون بذلك قد فوضى عارمة في البلاد وحرب أهلیة، أفضى ذلك إلى إندلاع حالة الطوارئ

في التعامل مع السلطة ، فبعد فقدان الجبهة لمشروعیتها لجأت )6(طویت صفحة الدیمقراطیة

ا فتح المجال أمام العمل العسكري، بلغ ، مممعارضة المتسمة بالعنف والمواجهةالسیاسیة إلى ال
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ینظر ()1(، مما أودى بحیاة عشرات الآلاف من الضحایا والمفقودینالتصفیات الجسدیة

  .)7الشكل

الأطراف إلى تراجع دور لقد ترتب عن الصراعات الدمویة والسیاسیة المتداخلة والمتعددة     

، بات التي استثمرت الأزمة لصالحهاالدولة وبروز قوى خارجیة عن القانون كالمافیات والعصا

، حتى )2(كما أدى الوضع إلى تعرض الإقتصاد لعملیة استتراف واسعة وعملیات نهب وتخریب

  .ن والسیاسیین بمأساة نهایة القرنوصفت الأحداث من قبل الإعلامیی

أن عرقلة الدیمقراطیة مسؤولیة المؤسسة العسكریة التي  -أمحمد الداسر –یرجع الدكتور     

ى ، وهو ما أفضااعتبرت نفسها وصیة على هذا التحول خدمة لمصالحها وحفاظا على امتیازاته

، وكذا تهمیش الأطراف الأخرى المعنیة بالإصلاحات إلى الدخول في فوضى وحرب أهلیة

اضجة لتقبل رغم الجهود المبذولة لتحقیق التعددیة فإن البیئة الجزائریة غیر ن، ف)3(السیاسیة

  .الأسالیب الدیمقراطیة

أبدته كل ، وهو ما مهددا للمنطقة العربیةفقد أبدت دول الجوار تفوقها وقلقها واعتبرت الأمر     

ل الدور كما، ومن جهتها الدوائر الرسمیة الفرنسیة دعت إلى استمن مصر تونس والمغرب

، أما بریطانیا فقد جاء على نت عملیة إیقاف المسار الإنتخابي، وداالثاني من الإنتخابات

، هو نتاج وفعل رد على ممارسات ز الجبهة وتطور الأحداث فیما بعدصفحات جرائدها أن فو 

، وأن فوز الجبهة هو زعزعة  للجزائر وعدم فعالیة حكومات جبهة التحریرالفساد والرشوة 

، وجاء الموقف الأمیركي مساندا للحوار والإجماع الوطني وربطت مساعداتها )4(وجیرانها

، وانفتاحها الإقتصادي وتحریر التجارة تقدمها في مسار المصالحة الوطنیةالإقتصادیة بمدى 

                                                             
 .265محمد بلخیرة، مرجع سابق، ص  -)1(
 .268المرجع نفسه، ص  –) 2(
 .14أمحمد الداسر، مرجع سابق، ص  -)3(
 .145محمد بوضیاف، مرجع سابق ، ص  -)4(
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راغ الذي تركه ، فقد عملت الوم أ على ملأ الف)1(الخارجیة والقطیعة مع كل المؤسسات القدیمة

، وذلك بالضغط على القیادة السیاسیة د السوفییتي، وتدعیم وجودها في شمال إفریقیاالإتحا

یدا للتدخلات الأجنبیة ، تكون تطورات الأحداث داخل الساحة السیاسیة الجزائریة تمه)2(الجزائریة

  .وضغوطاتها

إلى جانب الضغوط الدولیة مارست منظمات حقوق الإنسان ضغوطا لها إضافیة من خلال     

، تحملها في ذلك مسؤولیة التخاذل في حمایة المواطنین داتها الشدیدة للسلطات الجزائریةانتقا

، إلى إیقاف المفاوضات الإقتصادیة ودعت ،یتعرضون للقتل والإبادة الجماعیةالمدنیین الذین 

، فوضعت المؤسسات المالیة الدولیة شروطا )3(استئنافها تحسن الأوضاع الإنسانیةوشرط 

ندوق النقد الدولي مجحفة تجعل الجزائر فریسة سهلة للمشروطیة السیاسیة والاقتصادیة من ص

  .)4(، مما جعل الجزائر منكشفة أمام مبررات التدخل الأجنبيوالبنك الدولي

قتصادیة والدعم شكلت هذه الضغوط حائلا دون حصول الجزائر على المساعدات الإ     

ان یشكل هذا الأخیر ، ویزید انهیار الإتحاد السوفییتي الأمر تعقیدا حیث كالسیاسي الخارجي

  .سندا للجزائر

مع  لقد كانت الضغوط الخارجیة تلعب دورًا في دفع الحكومة الجزائریة للدخول في حوار      

، التي حثت الجزائر على إنهاء هذه الأوضاع نقاذ الإسلامیة ،خاصة منها فرنساجبهة الإ

، فبعد أن أصبح منصب رئیس الجمهوریة شاغرًا )5(والدخول في حوار مع كافة القوى الوطنیة

والمسیر لشؤون الدولة في  المسئول ــــ برئاسة السید علي كافي ــــ أصبح المجلس الأعلى للدولة

                                                             
 .175اف، مرجع سابق، ص محمد بوضی-)1(
 .271محمد بلخیرة ، مرجع سابق ، ص  -)2(
  .176-175محمد بوضیاف ، مرجع سابق ، ص ص  -)3(
 .273محمد بلخیرة ، مرجع سابق ، ص  -)4(
 .273، مرجع سابق ، ص  أحمد مهابة –) 5(
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، لتحل )1(1993جانفي  31، لتنتهي مهامه في قالیة حتى إقامة انتخابات رئاسیةالمرحلة الانت

، وشكل المجلس الأعلى لجنة وطنیة 1994ئة رئاسیة أخرى في مطلع عام محله فیما بعد هی

 لإجراء الحوار الوطني لكن لجنة الإنقاذ أعلنت عن رفضها في إجراء أي حوار مع السلطات

، في حین دعت لن تفضل أي بدیل عن دولة إسلامیة، وأنها لتي یدعمها الجیشالجزائریة ا

مین زروال أنهم یشجعون الحوار لحل یلاقیادة الجیش الجزائري على لسان وزیر الدفاع 

  .)2(الأزمة

، وتهرب العدید من شغل منصب الرئیس نظرا للمخاطر وفي ظل تعثر الحوار الوطني      

، فكان أن عین ز بوتفلیقة من ترشیح نفسه للمنصبتذر عبد العزی، حیث اعاطت بهالتي أح

مین یلاالمجلس الأعلى أحد العسكریین كرئیس للدولة یتمتع بصلاحیات رئیس الجمهوریة وهو 

  .)3(زروال الجنرال المتقاعد ووزیر الدفاع

بین كة الحوار ، من خلال بعث حر ن الأحزاب تجنب الأزمة وتطوراتهاحاولت الكثیر م     

قیة روما في ، فشكلت العقد الوطني وقعت مع حزب جبهة الإنقاذ اتفاالأطراف المتصارعة

، في الها وإدماجها في المجال السیاسي، ودفعها لرفض العنف، لإدخ1994و سنة سانت جیدی

حین رأت أحزاب الحلف الجمهوري ضرورة النضال ضد الحركات الدینیة ورفض الحوار معها 

، وفي ظل ذلك قامت السلطات الجزائریة بجولات حوار انتهت بتنظیم )4(عسكريومساندة الحل ال

وشارك فیها  یة كأول انتخابات للرجوع للشرعیة، والتي قوطعت من قبل الأحزاب،انتخابات رئاس

 ، والتجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیةمع الإسلامي بمرشحها محفوظ نحناححركة المجت

انتهت الإنتخابات بإنتصار و  ،التجدید الجزائري برئیسه بوكروح ، وحزببرئیسها سعید سعدي

                                                             
، القاهرة، مصر، أفریل 116، العدد  مجلة السیاسة الدولیة، ")2(زائر بین مأزق العنف والحوار الج"، أحمد مهابة -)1(

 .173، ص 1994
 .75، مرجع سابق، ص "بین العنف والحوارمأزق الجزائر "أحمد مهابة،  -)2(
 .174، مرجع سابق، ص ")2(ئر بین مأزق العنف والحوار الجزا"، أحمد مهابة - )3(
 . 87علي الكنز، مرجع سابق، ص  -)4(
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، وكرست بقاء وجود التیار الإسلامي في روال القادم من المؤسسة العسكریةمین ز یلاالرئیس 

  .)1(الشارع الجزائري

إن استفحال الأزمة وانتشار العنف الدموي وتدهور الإنتاج واعتماد الجزائر على الخارج       

راجع السیاسة ، أدى ذلك ت، وتفشي الرشوة والفساد%50م شعبها وانتشار البطالة بنسبة في إطعا

السوفییتي وإتداعیاتها ، وكذا مثلت التحولات السیاسیة التي شهدت الإتحاد الخارجیة الجزائریة

، مما وضع الجزائر أ.م.ة الو، أفسح المجال أمام الهیمنة للمعسكر الرأسمالي بقیادعاملا أخر

، وأدى بها إلى الانكفاء ع متطلبات النظام العالمي الجدیدم صعوبة كبیرة في التأقلم مأما

  .     )2(والتراجع إلى الخلف ومناقشة قضایاها من طرف الغیر

      

  

  

   

      

  

 

 

 

 

                                                             
 .14-13ص ص عبد الرزاق مقري، مرجع سابق،  -)1(
 .276-275محمد بلخیرة، مرجع سابق، ص ص  -)2(
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  :خلاصة الفصل

 روسي في ظل الاتحاد السوفییتي یعترف بقیام دولة فلسطینیة وإسرائیلیة معا،وقف المالكان    

مشترطا بدء عملیات السلام و  موطدا علاقاته الدبلوماسیة مع إسرائیل في ظل روسیا الاتحادیة،

أ في حل الأزمات الإقلیمیة بهدف .م.التي لم یكن له فیها الدور الفعال، لسیره في ظل رأي الو

  .المساعدات الاقتصادیة

دانة السوفییت للاجتیاح وهو الدور الذي لم یختلف في حرب الخلیج الثانیة، حیث كانت إ   

تي في یالعراقي على الكویت رغم العلاقات التي كانت تربطه به، دلیل على تراجع الدور السوفی

  .المنطقة رغم محاولات روسیا الاتحادیة في استعادة مكانتها بعد الحرب الباردة

أما التحول الدیمقراطي في الجزائر نتیجة الضغوط الداخلیة والخارجیة خاصة التي تمیزت   

بانهیار الاتحاد السوفییتي قد وضعها في مكانة متراجعة عما كانت علیه سابقا، مواجهة في 

ذلك القوى اللیبرالیة بعد أن كانت تجد من الاتحاد السوفییتي حلیفا وسندا في ظل الثنائیة 

  . یةالقطب

     

  

 

  



 

 

 

ةــــــــــــــــــــــــــاتمخال  
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من خلال دراستنا لهذا الموضوع الذي یتعلق بانهیار الاتحاد السوفییتي وأبعاده على      

  :المنطقة العربیة، فإننا نستنتج ما یلي

، حیث 1917دولة الاتحاد السوفییتي تأسست بعد تفجر الثورة البلشفیة بقیادة لینین عام    

الداخلیة والخارجیة المحبطة، وازدهرت سنوات رغم ظروفها  10استطاعت النمو والتطور خلال 

  .بعد ذلك سیاسیا وعسكریا واقتصادیا، لتحقق اكبر انتشار دبلوماسي وسیاسي

لم یأت نتیجة هزیمة عسكریة وإنما  1991انهیار الاتحاد السوفییتي في دیسمبر إن      

لبیروقراطي، السیاسي والاقتصادي ا محصلة للازمات الاقتصادیة والاجتماعیة لطبیعة النظام

فقد أدت الاشتراكیة إلى تفشي الفساد الدیمقراطي والقمع السیاسي مما أوجد الفوضى وعدم 

تدهور الأوضاع الاقتصادیة وانتشار النزعات الانفصالیة، كانت ، فالانضباط في الإدارة والإنتاج

حیث كشفت عن أخطاء  تطورات لحقت مشروع إصلاحات غورباتشوف التي أكدت تعثرها،

لنظام، في جمود التعاطي بین القیادة المركزیة وجمهوریات الاتحاد، وسوء التنظیم وتراخي ا

  .العقیدة الشیوعیة، مما أدى إلى فشل الإصلاحات وانخفاض شعبیة الفكر الشیوعي

أخطاء القیادة والضغوط الخارجیة، فتحول الاقتصاد المركزي إلى  یعود أیضا انهیار الاتحاد   

 ق جعل من المجتمع السوفییتي خاضعا للشروط الغربیة والانسجام معه، كما أنإلى اقتصاد سو 

  .قد أفضى إلى تدهوره سوء تقدیر الحجم الحقیقي للاقتصاد

تحدیث (مست البنیة الاقتصادیة والسیاسیة  التيو التي جاء بها غورباتشوف  صلاحاتالإ   

حولت اهتمام السیاسة البریسترویكا والغلاسنوست،  سیاستيعرفت بو ، )الإدارة وأجهزة الدولة

واستبدال  ،في كثیر من المواقف الدولیة معها العمل المشتركرب و السوفییتیة بالتوجه إلى الغ

العالم الثالث بما فیه  إزاءتوازن القوى بتوازن المصالح، لیترتب عن ذلك التنصل من التزاماته 

  .العالم العربي
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بهدف جذب الاستثمارات الأجنبیة والمساعدات  تعاون الاتحاد السوفییتي مع الغرب   

الاختلال الذي عانى منه الاتحاد السوفییتي في تنافسه مع الغرب  كان نتیجة الاقتصادیة،

 وفشل سیاسییه في بلورة برنامج لاحتواء أزماته، فضلا في انه یعبر على) السباق نحو التسلح(

الشرقیة والعالم، مما  ولیتها التاریخیة في حمایة دعائم الاشتراكیة في أوروباتخلي عن مسؤ ال

  .أ والدول الغربیة.م.جعل المنطقة أمام استقطاب للو

أدت آثار تفكك الاتحاد السوفییتي إلى عجز وریثتها روسیا الاتحادیة عن تنظیم شؤونها    

رغم محاولات الإصلاح، خاصة بعد  الداخلیة وبقیت في موقف المتردد في سیاستها الخارجیة

 كانتریكیة على توجیه المواقف الدولیة، فإدراكها لتراجع مكانتها في العالم نتیجة السیطرة الأم

، وذلك من خلال اعتمادها على لسیاسة الاتحاد السوفییتي اسیاسة روسیا الاتحادیة استمرار 

أ والدول الغربیة، وهو ما أكدته القیادة .م.دستور الاتحاد سابقا، ومواصلة سیاستها الودیة مع الو

لأزمة ا فكانت ،وجدول أعمالها السیاسیة في أن سیاستها الخارجیة تملیها علیها مصالح الدولة

الاتحادیة نتیجة الفوضى القانونیة في بدایات روسیا  بین الرئاسة والبرلمان التي جاءت

 یةرات دستور قرادم استنادها لقوانین و لعلسیاسة الخارجیة والداخلیة، في تحدید ا والضبابیة

   .ةمحدد

وروسیا الاتحادیة  سابقا لقد أفضت الأوضاع الداخلیة التي عرفها كل من الاتحاد السوفییتي   

إعادة مراجعة علاقاتهم الخارجیة، وانعكس ذلك على الدول التي تربطها بها علاقات إلى لاحقا 

، من بینها الدول إستراتیجیة نتیجة إعادة التقییم سیاسیة، حیث لم تعد هذه الدول تحتل أهمیة

  . العربیة رغم علاقات الصداقة والتعاون

انقسام جعله محط الأطماع الأجنبیة، وعزز  موقع الجغرافي للوطن العربي وتنوع مواردهإن ال   

جعلها تختلف في حسم قضایاها وسهل التدخلات دول معتدلة وأخرى رادیكالیة مما  دوله بین

الموقف السوفییتي  جاءف ،تصادیة والسیاسیة وحمایة المصالحغربیة بحجة المساعدات الاقال

للنضال الفلسطیني ورافضا لسیاسة إسرائیل التوسعیة مبرهنا ذلك بتصویته لجمیع قرارات  مؤیدا
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ه لم یعد معلنا بعد استنادلكنه  الأمم المتحدة المؤیدة لحقوق الشعب الفلسطیني والمندد لإسرائیل،

لسیاسة البریسترویكا، فوفاقه مع أمریكا جعله یتخذ الحل السلمي للقضیة حتى لا یؤثر ذلك في 

الرؤیة ، كما جاءت كشف تراجعه عن تأییده للطرف العربي فتستاء الدوائر العربیة من ذلك

ت تراه حق تقریر مصیر الروسیة للصراع العربي الإسرائیلي بأنه صراع طائفي بعد أن كان

موازنة الموقف الروسي ف على تراجع القضیة في السیاسة الخارجیة لروسیا، والتي دلتشعب، 

من قضیة الصراع العربي الإسرائیلي مع المواقف الغربیة كان من اجل الاستفادة من المعونات 

   .وهو ما یعني مساومة مواقفها الدولیة بالمساعدات المالیة لحل أزماتها الداخلیة الاقتصادیة،

أ لاحتكار .م.تراجع التأثیر السوفییتي والروسي لاحقا في مناصرة القضیة مهد الطریق للو إن   

  .إدارة أزمة الخلیج الثانیة ، ومن ثمعملیات السلام والانفراد في رعایتها انطلاقا من قمة مدرید

التهدید  لأثر ثانیة، هو إدراكهالموقف السوفییتي الرافض للقرار العسكري في حرب الخلیج ال   

بة من حزامها الأمني الذي یمثله هذا التدخل على أمنها القومي، لان موقع الأزمة على مقر 

یدل على وضعه الذي یحتم للاندفاع الأمریكي وتغییر مساره  ه مهدأدور الاستراتیجي، فكان 

ى علیه التكیف مع السیاسة الأمریكیة في المنطقة، ودلیل ذلك مصادقة الاتحاد السوفییتي عل

جمیع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ضد العراق، فغورباتشوف كان یسعى إلى التوفیق بین 

ماته للأنظمة العربیة الحلیفة له، متطلبات علاقاته ومصالح بلاده الجدیدة مع الغرب، وبین التزا

عن العراق، في محاولة منها في رفع الحصار الاقتصادي  لاحقا محاولات روسیافجاءت 

  .المنطقة بعد إدراكه لتهدید النفوذ الأمریكي هناك لمصالحهب ة الموقع الروسيلإعاد

إیذان لدول العالم الثالث ذات التوجه الاشتراكي بفقدان كان انهیار الاتحاد السوفییتي    

مواكبة لما واجتماعي وهو ما حدث مع الجزائر، ف مصداقیة توجهها كنظام سیاسي واقتصادي

الشرقیة وتبنیها  أوروباجذریة في الاتحاد السوفییتي ودول  یة من تغیراتهدته الساحة الدولش

الاتجاه للتغییر كما دعم الاتجاهات المعارضة، فتبنى النظام للدیمقراطیة اللیبرالیة، دعم 

  .السیاسي الجزائري سلسلة من الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة والإداریة
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الإضرابات وتدهور (والعوامل الداخلیة ) انهیار الاتحاد السوفییتي(كان للعوامل الخارجیة    

دور في إقرار التعددیة الحزبیة في الجزائر لكن انعدام ) الوضع الاقتصادي والصراع السیاسي

الأرض الخصبة لذلك، جعل الجزائر تدخل في حرب أهلیة كانت الید فیه للعنف، حتى لم یفرق 

  . لظالم والمظلومبین ا

 یمكــن أن نســتخلص أهــم انعكاســات انهیــار الاتحــاد  التــي خرجنــا بهــا مــن خــلال الاســتنتاجات

 : السوفییتي على المنطقة العربیة

جعل إسرائیل تواصل انتهاكاتها و  ، اثر في عملیات السلامـــ تراجعه عن القضیة الفلسطینیة

 .لتحقیق المشروع الغربي وتجاوزاتها القانونیة في المنطقة

اثر غیاب الحلیف الرئیسي لبعض الدول العربیة على موقعها في النسق الدولي، لتصبح  ـــ

  .، وهو ما حدث مع العراقمنكشفة سیاسیا واستراتیجیا

ن أصبحت تحتل أولویة أدنى الحلیفة له تعید تقییم سلوكها الخارجي بعد أ العربیة ـــ جعل الدول

الداخلیة ها مواقف زواله من الخارطة السیاسیة كان إیذان بحدوث تحولات فيف لروسیا،

  .، الأمر الذي لوحظ في سیاسات الجزائرتهاساوالخارجیة، وانتهاجها المسار اللیبرالي في سیا

ـــ انعكست تحولات المنطقة العربیة على الاتحاد السوفییتي، من خلال الضغوط الداخلیة على 

  .اقفها المتراجعة، مما عجل انهیارهالقیادة نتیجة مو 



 

قــــــــــــــــــالملاح  
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 .خریطة لاتحاد الجمهوریات الاشتراكیة السوفییتیة ):1(ملحق رقم 

  

  

 

المؤسسة العربیة  :بیروت،لبنان ، 1عبد الوهاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة ، ج: المصدر

 .32، ص ]س ن د[ ،سات و النشرللدرا
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  .جدول القومیات في الاتحاد السوفییتي ):2(رقم  ملحق

  بالألفالعدد  القومیة

 )1989( 

  العدد بالألف القومیة

 )1989.( 

 2.039 الألمان 145.155 الروس

 1.842 التشوفاش 44.186 الأوكرانیون

 1.710 أقوام الداغستان 16.698 الأوزبك

 1.459 اللاتفیون 10.36 الروس البیض

 1.449 البشكیر 8.136 الكازاخ

 1.387 الیهود 6.770 الأذربیجانیون

 1.154 الموردفییون 6.649 التتار

 1.126 البولندیون 4.623 الأرمن

 1.027 الأستونیون 4.125 الطاجیك

 0.927 التشتشان 3.981 الجورجیون

 0.747 الأودمورت 3.352 المولدفیون

 0.674 )الأدیغة(الشركس  3.067 اللیتوانیون

 0.671 الماریون 2.729 التركمان

 0.598 الأوسیتیون 2.529 القرغیز

  

: اخوذ منالعربیة، ، م ، الموسوعة)جغرافیا الإتحاد السوفییتي(: المصدر

WWW .ENCYCLOPEDIA.COM  ، 15:00سا  04/10/2014:تاریخ الزبارة.  
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  .خریطة الوطن العربي تبین توزع السكان ):3(ملحق رقم

  

  

دار القلم العربي،  :حلب، سوریا ،]دط [ العالم والوطن العربي،  أطلسنزار النداف، : المصدر

  .28، ص 2010
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في المؤتمر  1986مقتطف من خطاب السید غورباتشوف سنة  ):4(ملحق رقم 

.السابع والعشرین للحزب الشیوعي  

  

عمان، ، 2، ط)مالك البدیري: تر(بول كنیدي، نشوء وسقوط القوى العظمى، : المصدر

.744، ص ص 1997للنشر والتوزیع،  یةالأهل :الأردن  

 

  

شرعت المصاعب تنخر بقوة في بنیة اقتصادنا منذ السبعینات وتراجعت نسب النمو "    

وبالنتیجة لم نتفوق في بلوغ أهداف التنمیة الاقتصادیة المنصوص . الاقتصادي بشدة

علیها في برنامج الحزب الشیوعي، وحتى الأهداف الأصغر للخطتین التاسعة والعاشرة، 

فاستبد الضعف بالقاعدة . جتماعي الموضوع لهذه الفترةوفشلنا حتى في تنفیذ البرنامج الا

  .المادیة للعلم والتعلیم، والوقایة الصحیة، والثقافة، والخدمات الیومیة

إذ . ولم نفلح تماما في معالجة الوضع بالرغم من بذل الجهود المتأخرة بهذا الصدد   

ندسة الكهربائیة، أصاب التخلف قطاع الهندسة، وصناعة الفحم والنفط، وصناعة اله

والمعادن الحدیدیة والكیمیاویات، وخابت مساعینا في بلوغ أي من الأهداف الدالة على 

  .مواطن كفاءتنا والرامیة لتحسین المستوى المعیشي للشعب

إن تعجیل التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة لهو المفتاح لحل جمیع مشاكلنا الحالیة   

ا والاجتماعیة، والسیاسیة والإیدیولوجیة، والداخلیة وطویلة الأمد، والاقتصادیة منه

  ".والخارجیة
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  .جدول یبین تراجع الاقتصاد السوفییتي في عقده الأخیر ):5(ملحق رقم 

  

  .الزیادة السنویة لإنتاجیة العمل

  

، بیروت، )بولا الخوري: تر(ارنست ماندل، الاتحاد السوفییتي في ظل غورباتشوف، : المصدر

   .34، ص 1991دار الواحة للنشر والتوزیع،  :لبنان

  

  

 

 

 

 

ــــ   1766  

1970.  

ـــــ  1971

1975.  

ــــ  1976

1980.  

ــــ  1981

1985.  

  6  5،7  .ــ الصناعة

  

3،2  3،2  

  1،3  6،6  .ــ الزراعة

  

2،9  2،6  

  5  3،9  ــ البناء

  

1،9  1،6  
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.1993مضمون دستور ):6(ملحق رقم   

  

  :أساسیین وجزأینالدستور الجدید من مقدمة یتكون "

 أسس الأول، یتناول الفصل أساسیةالدستور في تسعة فصول  أحكامیتضمن  الأولالجزء   

سنوات قابلة للتجدید مرة  أربعالنظام باعتباره نظاما رئاسیا برلمانیا، ینتخب فیه الرئیس لمدة 

. وحریات المواطنین الإنسانوالفصل الثاني یتحدث عن حقوق . واحدة، من الشعب مباشرة

، بینما یتناول والفصل الرابع مخصص لرئیس الدولة وصلاحیاته الواسعة. ولةوالثالث یتناول الد

عضوا، والمجلس الفیدرالي الذي  450الفصل الخامس البرلمان بمجلسیه الدوما المكون من 

والسابع . والفصل السادس یحدد دور الحكومة. عضوا ممثلین عن المناطق الإداریة 178یضم 

وأخیرا خصص . ا الفصل الثامن فیتحدث عن الحكومات المحلیةأم. یتناول السلطة القضائیة

أما الجزء الثاني فهو عبارة عن تسعة فقرات . الفصل التاسع للأحكام الخاصة بتعدیل الدستور

  ".ختامیة وانتقالیة

    

، الدار العربیة للعلوم، إفریقیاوشمال  الأوسطناصر زیدان، دور روسیا في الشرق : المصدر

   .171ــ  170، ص 2013لبنان، بیروت، 
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.1977ضحایا العنف المسلح خلال سنة   ):7(ملحق رقم   

 

 عدد الحالات عدد الضحایا

 

 أعمال العنف

 مجازر جماعیة 299 4143

 آلیات مفخخة 176 412

 اعتداءات فردیة 79 88

 المجموع 554 4643

 

 

، "الاتحاد السوفییتي وأثرها على الدول العربیة الوطنیةالتحولات السیاسیة في "محمد بلخیرة، : المصدر

علوم السیاسیة والعلاقات الدولیةتخصص العلاقات الدولیة، قسم ال(مذكرة مقدمة لنیل شهادة  الماجستیر،   

.266 ، ص2004- 2003، السنة الجامعیة )جامعة الجزائر   

 

 

 

 

 

 



 

ــــةـالدراسملخــــــص    
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  :الملخص باللغة العربیة 

قرابة  الاتحاد السوفییتي قوة موازیة للولایات المتحدة الامیریكیة خلال الصراع الذي دام كان    

 يذال انهیاره المفاجئ جاء أربع وأربعین سنة من القرن الماضي حتى أواخر الثمانینیات، أین

إلى أخطاء النظام المركزي للدولة وتأخر الإصلاحات التي كانت  هیرجع اغلب الباحثین أسباب

فرز لی ،وللتحولات الدولیة  تأثیر على بنیته وكان لذلك في حد ذاتها المتسبب المباشر للسقوط،

أین تراجع عن دعمه للأنظمة التي تتبع النظام هذا الانهیار تغیرات في سیاسته الخارجیة 

العربیة التي كانت اغلبها أنظمة ذات توجه اشتراكي، فكان الدور الاشتراكي ومن بینها الدول 

السوفییتي متراجعا في دعمه لهذه الدول مقارنة في مرحلة الحرب الباردة، حیث برز جمود 

موقفه من حرب ف ،داعم لها في مشاكلها الإقلیمیةالموقف الروسي وتراجعه عن لعب دور ال

قة أمام التطلعات الغربیة، وقد افرز ذلك بالإضافة إلى أدى إلى انكشاف المنط الخلیج الثانیة

تحولات في عملیة السلام، كما كان انهیاره وتحوله إلى نظام یعتمد دوره في القضیة الفلسطینیة 

  .الرأسمالیة دفع ببعض الدول أن اضطرت إلى تغییر أنظمتها الاشتراكیة إلى رأسمالیة لیبرالیة

كانت سندا لبعض الدول العربیة، أودى بهذه الدول إلى الدخول إن زوال أول دولة اشتراكیة    

في عالم تحكمه قوانین لیبرالیة یخلو من خیار لمواجهة القوى الغربیة، وبالتالي تراجع مكانتها 

الدولیة نتیجة تغیر سیاساتها الخارجیة والداخلیة وانكشافها أمام الأطماع الغربیة، مما سهل 

الوجود الصهیوني في المنطقة العربیة، وما یلاحظ من هذا التحول وعزز  التدخلات الأجنبیة

في بنیة النظام الدولي أن آثار انهیار الاتحاد السوفییتي لا تزال ملموسة في القضایا الراهنة 

نتیجة بقاء الدور الروسي في موضع لا یؤثر في إدارة التي ترتبط بمعطیات داخلیة وخارجیة، 

  .أزمات المنطقة العربیة
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  :الملخص باللغة الفرنسیة
 

    Le contrepoids Union soviétique aux États des États-Unis pendant le conflit, 

qui a duré près de quarante quatre ans du siècle dernier jusqu'à la fin des années 

quatre-vingt, où il est venu l'effondrement soudain qui est due la plupart des 

chercheurs provoque au système central des erreurs de l'État et de réformes 

retardées qui étaient dans la même délinquance directe de la chute de la fin, et il 

était si et décale impact international de sa structure Pour démêler cet 

effondrement des changements dans la politique étrangère, où la baisse de 

soutien pour les systèmes qui suivent le système socialiste, y compris les pays 

arabes, qui ont été principalement orientées systèmes socialistes, a été le rôle 

soviétique dans son soutien à ces pays par rapport à l'époque de la guerre froide, 

où a émergé la rigidité position de la Russie et la retraite du jeu Booster a un 

rôle dans les problèmes régionaux, Son attitude de la seconde guerre du Golfe a 

conduit à l'exposition de la région aux aspirations occidentales, a Lovers en plus 

de son rôle dans les changements de cause palestinienne dans le processus de 

paix, comme ce fut l'effondrement et sa transformation en un système du 

capitalisme depends conduit certains pays qui ont été contraints de changer leurs 

systèmes le socialisme au capitalisme libéral. 

    La disparition du premier Etat socialiste était en faveur de certains pays 

arabes, selon ces pays à engager dans un monde régi par des lois libérales sans 

l'option d'affronter les puissances occidentales, et donc réduire son statut 

international en raison du changement des politiques internes et externes et leur 

exposition à la cupidité de l'Ouest, ce qui rend plus facile pour les interventions 

étrangères et renforcé la présence sioniste en la région arabe, et les notes de ce 

changement dans la structure du système international que les effets de 

l'effondrement de l'Union soviétique est encore tangible dans les questions 

actuelles qui sont associées avec les données internes et externes, en raison du 

rôle de la Russie dans la survie du sujet n'a pas d'incidence dans la région arabe 

en matière de gestion de crise. 



 

 قائمـــــة المراجـــــع
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 ةـــــغة العربیـــبالل المراجع:  

اللبناني دار المنهل  :بیروت، لبنان ،قضایا عربیة ودولیة معاصرة، )موسى(إبراهیم  - )1

 .2010للدراسات، 

دار الفكر الجامعي،  :، الإسكندریةالعلاقات الدولیة المعاصرة، )محمد سعد(عامود أبو  - )2

2007. 

، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط النزاع، )میشیل(جرینون و  )ناجي(أبي عابد  - )3

 .1999یة للنشر والتوزیع، الأهل :عمان، الأردن ،)محمد النجار: تر(

المسیرة المتعثرة في منعطفها : اتفاقیة أوسلو، )سالم(، خلة )إبراهیم(أبو حجلة  - )4

 .1996كة التقدم العربي للطباعة والنشر، شر  :بیروت، لبنان ،الجدید

عمان،  ،سلسلة حوارات عربیة: النظام العربي إلى أین، )یوسف أحمد(أحمد   - )5

 .2001نتدى الفكر العربي، م :الأردن

ار د :بیروت، لبنان ،الاتحاد السوفییتي في ظل الاشتراكیة، )عبد السلام(الادهمي  - )6

 .1955العلم للملایین، 

على  الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها، )لمى مضر(الأمارة  - )7

 .2009 ،مركز دراسات الوحدة العربیة :لبنان ،بیروت ،المنطقة العربیة

بي مكتبة المجتمع العر  :عمان، الأردن ،جغرافیا الوطن العربي، )نبیل موسى( الجبالي -  )8

 .2012للنشر والتوزیع، 

 :الإسكندریة ،دیائف إلى جورباتشوفعلى عصر من بیر  شهادة، )مجدي(الجزیري  - )9

 .2001والطباعة، دار الوفاء للنشر 

دار رواد  :بیروت، لبنان ،1، جالموسوعة التاریخیة الجغرافیة، )مسعود(الخوند  - )10

 .]س ن د[شر والتوزیع، النهضة للن
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: لأحمر والصراع العربي الإسرائیليالبحر ا، )عبد االله عبد المحسن(السلطان  - )11

 .1984مركز دراسات الوحدة العربیة،  :بیروت، لبنان ،التنافس بین الإستراتیجیتین

الإتحاد الأوروبي والقضیة الفلسطینیة من مدرید إلى ، )زیاد شفقان(الضرابعة  - )12

 .2011دار الحامة للنشر والتوزیع،  :عمان، الأردن ،خارطة الطریق

دار الیازوري العلمیة للنشر  :الأردنعمان،  ،جغرافیة الوطن العربي، )نعیم(الظاهر – )13

 .2007والتوزیع، 

مؤسسة  :عمان، الأردن ،النظام العالمي الجدید والعرب، )محمد محمود(العزة  - )14

 .2010شر والتوزیع، الوراق للن

القاهرة،  ،الصراع العربي الإسرائیلي في ضمیر دبلوماسي مصري، )طه(الفرناوي  - )15

 .1994دار المستقبل العربي،  :مصر

كز مر  :القاهرة، مصر ،المجتمع والدولة في الوطن العربي، )علي وآخرون(الكنز  - )16

 ] .س ن د[البحوث العربیة، 

المؤسسة العربیة  :لبنان بیروت، ،1ج ،الموسوعة السیاسیة، )عبد الوهاب(الكیالي  - )17

 ].س ن د[النشر للدراسات و 

المؤسسة  :والنشر، بیروت ،2ج ،الموسوعة السیاسیة ،)عبد الوهاب(الكیالي  -  )18

 .]س ن د[یة للدراسات العرب

یة المؤسسة العرب :، لبنانبیروت ،3ج، الموسوعة السیاسیة، )الوهاب عبد(الكیالي  - )19

 .]س ن د[للدراسات والنشر، 

 المؤسسة العربیة :لبنان بیروت،، 5ج ،الموسوعة السیاسیة، )عبد الوهاب(الكیالي  - )20

 .]س ن د[، للدراسات والنشر

الحقائق والأهداف : مشروع الشرق الأوسط الكبیر، )عبد القادر رزیق(المخادمي  -  )21

 .2005عات الجامعیة، دار المطبو  :بن عكنون، الجزائر ،والتداعیات
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بي، ظأبو ، السیاسة الروسیة تجاه الخلیج العربي، )عبد الجلیل زید(المرهون  - )22

 .]س ن د[ت للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، مركز الإمارا :الإمارات

أضواء على سیاسة الاتحاد السوفییتي وروسیا ، )مصطفى عبد القادر(النجار  - )23

لنشر والتوزیع، دار زهران ل :الأردن ،القیصریة في الخلیج العربي والجزیرة العربیة

2012. 

دار القلم العربي،  :حلب، سوریا ،]دط [ ، العالم والوطن العربي أطلس، )نزار(النداف  )24

2010. 

 د(، التحول الدیمقراطي في العالم العربي، ) جیفري( ، مارتیني ) لوریل( إي میرل  - )25

 .2013 ،معهد أبحاث الدفاع الوطني :القاهرة، مصر ،)تر

جغرافیا : الأهمیة الجیوبولتیكیة للوطن العربي، )سریان محمد سعید فالح(بدرانه  - )26

 .2009ین للنشر والتوزیع، دار عماد الد :عمان، الأردن ،الوطن العربي السیاسیة

م  د[،الاجتهاد النظري بین الرغبة والاحتمال: البریسترویكا، )أحمد وآخرون(برقاوي  - )27

  .1991مؤسسة عیبال للدراسات والنشر،  ،]ن

الوطنیة الشركة  :الجزائر ،تطور النظریات والأنظمة السیاسیة، )عمار(بوحوش  - )28

 . 1977للنشر والتوزیع، 

الشركة  :تونس ،1999- 1990أحداث العالم في القرن العشرین ، )محمد(بوذینة  -  )29

 .2000التونسیة للنشر، 

 ].س ن د[ ،]د ن د[ :]م ن د[ ،1ج، تاریخ الثورة الروسیة، )لیون(تروتسكي  -  )30

 ].س ن د[ ،]د ن د[ :]م ن د[ ،2ج، تاریخ الثورة الروسیة، )لیون(تروتسكي – )31

 :عمان، الأردن ،21علاقات العرب الدولیة في مطلع القرن ، )سعد حقي(توفیق  - )32

 .2003دار وائل للنشر، 
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لدار المصریة اللبنانیة، ا :القاهرة ،جغرافیة الوطن العربي، )حسام الدین(جاد الرب  -  )33

2011. 

منذ نهایة التحولات الإستراتیجیة في العلاقات الدولیة ، )عبد الناصر(جندلي  - )34

 .2010والتجلید،  دار قانة للنشر :باتنة، الجزائر، الحرب الباردة

شاكر  :تر( ،1980-1917محنة فلسطین : المطرودون ، )دافید(جیلمور  - )35

 .1993مكتبة مدبولي،  :القاهرة، مصر ،)إبراهیم

دار  :بیروت، لبنان ،النظام العالمي الجدید والمتغیرات الدولیة، )خلیل(حسین  - )36

 .2009المنهل اللبناني، 

  .2007هضة العربیة، دار الن :بیروت، لبنان، قضایا العالم العربي، )حسان(حلاق  - )37

المواقف الغربیة والدولیة تجاه المقاومة الفلسطینیة واتجاهاتها ، )مجدي(حماد  - )38

 .]س ن د[ز الزیتونة للدراسات والاستشارات، مرك: بیروت، لبنان، المستقبلیة المحتملة

قراءة الواقع واستشفاف المستقبل ، : النظام العربي المعاصر، )عبد الحلیم(خدام  - )39

 .2003 ،المركز الثقافي العربي :بیروت، لبنان ،المركز الثقافي العربي

 :بیروت، لبنان، دور روسیا في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، )ناصر(زیدان  - )40

 .2013ار العربیة للعلوم، الد

القاهرة،  ،)حسن نافعة :تر(، أزمة الخلیج والنظام العالمي الجدید، )مارسیل(سیرل  - )41

 .1992ون للدراسات الإنمائیة، مركز ابن خلد :مصر

عالم  :القاهرة، مصر ،التسعینات أسئلة ما بعد الحرب الباردة ،)السید أمین(شلبي  - )42

 .2001الكتب للنشر، 

خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها ، القضیة الفلسطینیة، )محسن محمد(صالح  - )43

 .2012مركز الزیتونة للدراسات والإستشارات،  :بیروت، لبنان، المعاصرة
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دار  :لبنان، 2، ط1995- 1945الصراع الدولي في نصف قرن ، )علي(صبح  - )44

  .2006باعة والنشر،المنهل اللبناني للط

المقدم الهیثم  :تر(، یوم من الثورة الروسیة 300، )أكرم(، دیري )جورج(صوریا  - )45

 .]د س ن[، الهیئة العامة للكتاب المصریة :مصر ،)الایوبي

  دار الشروق :عمان، الأردن، انهیار الإمبراطوریة السوفییتیة، )سمیح(عبد الفتاح  - )46

 .1996للنشر والتوزیع، 

م  د[ ،الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة ،)إسماعیل عبد الفتاح(عبد الكافي - )47

 ].س ن د[، ]د ن د[ :]ن

، التحولات الإستراتیجیة في العلاقات الأمریكیة الروسیة، )أمجد جهاد(عبد االله  - )48

 .2011اللبناني للدراسات، دار المنهل  :بیروت، لبنان

، التحولات الإستراتیجیة في العلاقات الأمریكیة الروسیة، عبد االله أمجد جهاد - )49

 .2011اني للدراسات، دار المنهل اللبن :بیروت، لبنان

الوطني  سلسلة الكتب الثقافیة للمجلس :الكویت ،العالم تغییر، )أنور( عبد الملك - )50

 .1990للثقافة والفنون، 

دراسة تطبیقیة : ددیة الحزبیة والتحول الدیمقراطيتجربة التع، )ناجي(عبد النور  - )51

 .2010دار الكتاب الحدیث،  :، القاهرةفي الجزائر

عمان، ، تاریخ الشرق الأوسط الجدید، )یوسف(، أبو سمرة )محمد(عبد حسین  - )52

 . 2012ار الرایة للنشر والتوزیع، د :الأردن

 .2002الدار الثقافیة للنشر،  :مصر ،معجم بلدان العالم، )محمد(عتریس  - )53

مركز : بیروت، لبنان، الجغرافیا الطبیعیة والبشریة: الوطن العربي ،)ناجي(علوش  - )54

 .1986لوحدة العربیة، الدراسات ل
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یوسف اسعد داغر : تر(، العهد المعاصر: تاریخ الحضارات العام ،)موریس(كروزیه  -  )55

 .1987منشورات عویدات،  :بیروت، لبنان ،المجلد السابع ،2، ط)وفرید داغر

عمان، ، 2، ط )مالك البد یري: تر(، نشوء وسقوط القوى العظمى، )بول(كنیدي  - )56

 .1997یة للنشر والتوزیع، الأهل :الأردن

مجموعة من الأساتذة  :تر( ،الإتحاد السوفییتي والشرق الأوسط، )والتر(لاكور  - )57

  .1959للطباعة والتوزیع،  المكتب التجاري :بیروت، لبنان ،)الجامعیین

الشرق العربي المعاصر : اللعبة الكبرى، ، تر محمد مخلوف)هنري(لورنس  - )58

 .1992 ،دار قرطبة للنشر والتوثیق :]م ن د[، والصراعات الدولیة

دار  :الجزائر، 1989- 1830تاریخ الجزائر المعاصر ، )رابح وآخرون(لونیسي  - )59

 .2010معرفة للنشر والتوزیع، ال

، )بولا الخوري: تر(، الإتحاد السوفییتي في ظل غورباتشوف، )أرنست(ماندل  - )60

 .1991حة للنشر والتوزیع، دار الوا :بیروت، لبنان

دار الشروق للنشر : عمان، الأردن، العرب والعالم المعاصر، )علي مفلح(محافظة  - )61

  .2009، والتوزیع

س  د[دار الأمة،  :، الجزائرالتحول الدیمقراطي في الجزائر، )عبد الرزاق(مقري  - )62

 .]ن

القضیة الفلسطینیة في مؤتمرات القمة  ، )العدوان(، أبو العماش )عبد الحلیم(مناع  - )63

  .2009أمانة عمان الكبرى،  :عمان، الأردن، 1990- 1946العربیة 

العلاقات السیاسیة بین : التاریخ الدبلوماسي، )أحمد(، وهبان)ممدوح(منصور  - )64

 .2003الدار الجامعیة، : الإسكندریة، 1991- 1815القوى الكبرى 

أبو الخیر  :الإسكندریة، مصر، قضایا سیاسیة معاصرة  ،)محمد نصر(مهنا  -  )65

 .2009للطباعة والنشر، 
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عمان، ، روسیا في السیاسة الأسیویة ما بعد الحرب الباردة ، )كاظم هاشم(نعمة  -  )66

 .2013نة للنشر والتوزیع، دار أم :الأردن

،  الوطن العربي والتحدیات المعاصرة، )أحمد جمال(الظاهر و  )أحمد سعید(نوفل  - )67

 .2008سویق والتوریدات،  الشركة العربیة المتحدة للت :القاهرة

خلیل : تر(، العاصفة تهب حول انهیار النموذج السوفییتي، )كریس(هارمان  - )68

 .1995دار النصر للنشر والتوزیع،  :القاهرة، مصر، )كلفت

 :مصر ، المجلد الثاني،)عبد الكریم احمد: تر(، ثورة البلاشفة ،)دادوار كار (هاللت  - )69

 .1970والنشر،لعامة للتألیف الهیئة المصریة ا

النظم السیاسیة العربیة قضایا الإستمرار  ،)نیفین(مسعد و  )علي الدین(هلال  -  )70

 .2010ات الوحدة العربیة، مركز الدراس :بیروت، لبنان ،5ط، والتغییر

، البریسترویكا وحرب الخلیج: التحولات الإستراتیجیة الخطیرة ،)أمین( هویدي - )71

 .1997، والتوزیعنشر دار الشروق لل: مصر القاهرة،

دار الشروق للنشر  :القاهرة، مصر ،2، طالزلزال السوفییتي ،)محمد حسنین(هیكل  - )72

 .1990 والتوزیع،

دار  :، موسكو، روسیا)د تر(، تاریخ الاتحاد السوفییتي، )الكسییف(وكارتسوف  - )73

  ].س ن د[التقدم، 

شركة  :لبنان بیروت،، الصراع الدولي للسیطرة على الشرق الأوسط، )علي(وهب  - )74

 .2013ات للتوزیع والنشر، المطبوع

 :عین ملیلة، الجزائر، البریسترویكا من منظور إسلامي، )منى(حداد  ،)فتحي(یكن  - )75

 .1991باعة والنشر والتوزیع، دار الهدى للط

عمان، ، الدولیة بین القانون الدولي والاتفاقیات فلسطین ، )بشیر شریف(یوسف  - )76

 .2011دار البدایة للنشر والتوزیع،  :الأردن
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 الدراســــــــــــات غیــــــــــــــــر المنشــــــــــــورة: 

نموذج بناء المؤسسات في قیام : الدولة الفلسطینیة" ،)هنادي هاني محمد(إسماعیل  - )1

، ستیر في برنامج التخطیط والتنمیةرسالة مقدمة لنیل شهادة الماج، "الدولة السیاسیة

 .2012، )جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین(

التحولات السیاسیة في الاتحاد السوفییتي وأثرها على الدول العربیة "، )محمد(بلخیرة  - )2

تخصص العلاقات الدولیة، قسم (، الماجستیر مذكرة مقدمة لنیل شهادة، "الوطنیة

 .2004-2003الجامعیة ، السنة )جامعة الجزائر العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، "مستقبل النظام السیاسي الجزائري" ،)محمد(بوضیاف  - )3

 .2008، )علوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائرقسم ال(، الدكتوراه

سیاسة إدارة كلینتون في إعادة بناء نظام الأمن في أوروبا ما بعد " ،)زهیر(بوعمامة  - )4

قسم  تخصص علاقات دولیة،(، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ،"الباردةالحرب 

 .2008-2007، )جامعة الجزائر العلوم السیاسیة،

مواقف دول الطوق العربیة من الصراع " ،)مصطفى عبد السلام عبد الجلیل(زملط  - )5

عة جام(، سالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیرر ، "2001-1993الفلسطیني الإسرائیلي 

 .2009، )القدس، فلسطین

 

 و الجرائــــــــــد لاتــــــــمجـال:  

المناخ الدولي الراهن واحتمالات تسویة الصراع العربي " ،)یوسف أحمد(أحمد  - )1

 .1989، جانفي ، مصر، القاهرة96، العدد مجلة السیاسة الدولیة، "الإسرائیلي

جامعة المحمدیة،  ،"المغرب العربيالتحول الدیمقراطي في دول " ،)الداسر(أمحمد  - )2

 .]س ن د[ ،]د د ن: [المغرب

توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة في مرحلة ما بعد " ،)عبد العزیز مهدي(الراوي  - )3

 .]س ن د[ ،]د ن د[ :]م ن د[ ، 35، العدد مجلة دراسات دولیة، "الحرب الباردة
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، صحیفة العرب ،"الاستراتیجیة الروسیةالقضیة الفلسطینیة في " ،)خالد ممدوح(العزي  - )4

 .2014-03-27، لندن، إنجلترا، 9510العدد 

مجلة  ،"أحداث الجزائر وانعكاساتها على المغرب العربي" ،)أحمد مصطفى(العملة  - )5

 .1991، القاهرة، مصر، أكتوبر 106، العدد السیاسة الدولیة

الدولیة بین التكیف والتغیر في  النظریات التفسیریة للعلاقات"، )عبد الناصر( جندلي  - )6

: باتنة، الجزائر، العدد الخامس، مجلة المفكر، "ظل تحولات العالم ما بعد الحرب الباردة

 ].س ن د [امعة الحاج لخضر، ج

، "استراتیجیة حلف الناتو الشرق أوسطیة بعد انتهاء الحرب الباردة"، )محمد(حسون  - )7

 . 2008، الأول، العدد والقانونیةمجلة جامعة  دمشق للعلوم الاقتصادیة 

مجلة السیاسة  ،"أزمة الخلیج وانعكاساتها على الرأي العام الغربي" ،)سوسن(حسین  - )8

 .1991، القاهرة، مصر، جانفي 103، العدد الدولیة

مجلة  ،"أمن الخلیج بین التوجه العروبي والتوجه الخارجي" ،)مراد إبراهیم(دسوقي  - )9

 .1991، القاهرة، مصر، جویلیة 105 ، العددالسیاسة الدولیة

، ]د ب[، 1588، العدد مجلة المجلة، "حلفاء روسیا وإرث بریجینیف"، )أحمد( دیاب – )10

 .2013أكتوبر، 

، العدد مجلة أوراق، "الدور العالمي الجدید لروسیا في الربیع العربي"، )باسم( راشد – )11

 .2013، مكتبة الإسكندریة، مصر، 9

، 106، العدد مجلة السیاسة الدولیة،  "الإستراتیجیة السوفییتیةفشل "، )لوم(رولان  - )12

 .1991القاهرة، مصر، أكتوبر

مجلة ، "أزمة الخلیج في مواجهة النظام العالمي الجدید" ،)جمال علي(زهران  - )13

 .1991، القاهرة، مصر، جانفي 103، العدد السیاسة الدولیة
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